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الغزلون ( عبد الته بن قيس الرقيات ) ... ... ... 
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انمة القول فى الغزامن : المحب فى شعران أب ريعة . 


حد يث الا ر بعاء 


ال لا 


TO: wy, al-mostafa.com 


}4( 
الزلودرت 
قوس بن الملۆح» أو مجنون بى عاعس» أو مجنون ليلى 


أ آنی مدين لك بطائقة من أعاديث الأر بماء شغلتنى عنها حذه الرعلة التق 
انصرفت الما عن القراءة والكّابة > بل عن التفکیر حينا طو يلا . ولکنی عل نك 
تيح لمن كلف عناء القراءة والككابة والتفكر سنة و بعض سنة فى غير راحة ولاترقره 
على التفس أن لستريح شرا و بعض شهر . وأنا مع ذلك مجتهد ف أن أعۆّض عليك 
ما فقدت من هذه الأحاديث» وأرجو أن أبلغ من ذلك ما تريد وما أريد . وأعلم 
نى أغض بت طائفة من أدبائنا الذين أجلهم وأ کبرھم وأقدر رأم ف الدب العربى 
حين كتبت عن بتار فلم أحبه ولم أمل اليه ووصفته بثىء من ثقل الروح ولؤم 
الطبح وشتة الغرور والافتتان بالنفس .ءلم ذاك »> وآرالى 2 الأسف الشدد مضطرا 
الى أن أغضب هؤلاء الأدياء هة آنحرى . وأ وؤ كد ھے ای لا ا تعمد ذلك ولاآرغت 
فيه » وانما بضطرنى اليه البحث اضطرارا وتكرهنى عليه مناج النقد إ كراها. وما زات 
متذ دات آحادہث الأر عاء آغضب طبقات من التاس حی آصبحت لا آدری 
أى الطبقات رضى عا أ كتب و بطمئن اليه . أولئك بغضبون لأنى أصف العصر 
العباسى بالءون والشدة» وهؤلاء بغضبون لأف أقڌم أ e‏ والحسين بن الاك 
عل دثار . وسیخضب قوم آنحرون لأنی سأنك وجود طائفة من الشعراء» أو سأاحد 
شفصیتهم » وسازعم أن هؤلاء الشعراء بسن ابن : إما أن يکونوا آثرا من آثارالمحيال 
قد اخترعهم اعاعا و الا یکین هم #شخصية بارزة ولا خطر عظى > واعا عظم 
انفیال آمهم وأصاف الم ما ل يقولوا وما لم يعملواء واخترع حوم من القصصں 


سپ مہ ہس ا یی م ہی اھ ا یی 


(( شرت بجر دة « السياسة » فى ۳ سمحتم ير سنة ‘A4‏ 


۳ ح دت الگر اء 


آلوانا وآشکلا جعلات م فى الدب العر بى هذا الشأان العظم الذی لا یکاد قوم 
O‏ 
نعم > سأتكر طائثفة من الشعراء أو سأنك شخصيتهم > وأنا أعلم أن فر بقاأ غير 
قليل من الذن بعنون بالآدب لا بون هذا الحو من البحت الذى نى الى 
الإنكار أو الى الشك» وانما يريدون أن يكون البحث كله إثباتا و يقينا وآن بنتهى 
البيحث كله الى إثبات ويقبن . ولیس الباحث ال ماه عند هؤلاء أن تى البحث 
به الى إنكار المجنون أو الشك فيه » فهذا الباحث هادم للجد العر بى معتد على الاأدب 
العر ىء وا الباحث الماه حقا عند هؤلاء هو الذى ملك كل سبيل ونج 
كلل طر بق و بتكلف كل حيلة ليثبت وجود المجنون و يزيل أسباب الشك فيه»ء 
لیضیف الى المحد العر بى جدا ولیثہت آن الدب العر بی تاز بالألوان القنية الى 
لاتحصی . 
إن أردت أن ترضى هؤلاء الناس فتملق حم للعرب و إسرافهم ف‌هذا ا لحب »> 
وأضف الى العرب ما قالوا وما لم يقولوا وما ع لوا وما لم يعملوا» واجعل أمتهم شرف 
الام ولختهم ات الات وآدہم أرق الآداب ء لاسب فیذلك حسابا ولا تنتهی 
فيه الى مقدار»ء ولا تعترف للام الحديثة بثىء الا أن تكون قد و رثته عن العرب 
ونقلته عنها نقاا . أسلك فى الأدب لترضى حوؤلاء الاس مسلك قوم ف السياسة» 
واتخذ الحقائق الأدية موضوعا لاتض لل جا تخدون المنافع السياسية » تفز ا شئت 
من تصفیق و إجاب» و عا آحبيبت من مد وثناء» والكنك تسیء الى العلم وتعتدى 
عله . فاختر بن رضا العم ورضا الما 


AN a 

رضا الناس و إتجام وتصفيقهم ٠‏ ولهذا أتقدم ذه النظر بة فى غير تاطف ولا احتيال » 
فازعم أن هذه الطائفة ١ن‏ الشعراء الذ میم « الغزلین » لم یکن ے ف تار 
اللأدب العر نى من الشأن ما بظنه الاس الى اللآن > واا هم فى حققة الأھی 


قيس بن الملۆح»ء أو مجنون بن عاص ء أو مجنون ليلى ن 


ane Ceme eem n e e Har r rm a am mm 


جا چ عمد سی نی سا کک سے س 


ون ال معن ا ق ک هاراۍ.: : الأول الشعراء « العدر يوك » 
لالاغم سسبو أل e‏ ل لام دون هدا الغزل الوت مدهبا ف الشعر»ء 
وم امحنون » وقيس بن در ي > و جيل بن معمر . الا 
« المحققون » أريد م هؤلاء الشعراء الذين انقطعوا للغزل أ وكادوا بنقطعون له 
ولکہم لم مسوا الحب ف السحاب »> ٠‏ دوا العمة ألإطلقة مثلهم الأعل ٠‏ وأا 
عبثوا ولوا واسختعوا بالحيأة > وتغنوا هذا الحبث واللهو وقصروا شعره عليهما 
أو جاوزوها الى فنون أنحرى من الشعر »> ولكنهم لم بياخوا منها ما باخوا من الغزل . 
وزع هؤلاء الشعراء عمر بن أآهى رة ومعه نف ر آلحرون قد آحتتك عم شد ان 
آفرغ من العذر يبن . 

ای ع ای رة ھن ار وی اتا کر اید 
النسوب اليه صعيح صدر عنه حقا وف أن شذخصتته کانت فی عصرہ کا خثلھا 
كن الآن أو عل كو ما خلها الآنء وكذلك قل فى « كمر» وكذلك قل ف عبدانت 
ابن قوس الرقيات . وتکنى أشك ااشك کله فى أن يكون قرس بن الملوح صا 
تار يا وجد وعرفه الناس واستمعوا اليه ء وف أن يكون هذا الشعر المنسوب اليه 
کڪ | قد صدر عنه حعا ٠‏ وزع أن قيس بن ٣‏ خاصة اعا هو مخض من هو لاء 
الأشخاص انلحيالين الذين تخترعهم الشعوب ثيل فكرة خاصة أو حو خاص من أنحاء 
الحاو ہیل رعا ل کی فس ی Cs‏ 
اخترعه نفر من الرواة وأكعاب القصص ليلهوا به التاس أولرضوا به حاجة أدبية 
أو خلقية سنعرض ها بعد قليل . 

وهنا أعتذر الى الكاتب الأدب الذى خصص ف الشہر الماضى عيفة من 
صحف «السياسة» لدرس الجنون وتحليل شعره والبحث عر عواطفه»ء فأاحسن 
الببحث وأجاد التحليل . أعتذر اليه بعد الثناء عليه من أن أقول إنه أجهد 
نةسه فى غير طائل . ولو آنه سلك مسلكا آنحر ف البيحث لأفاد وانتفع » ولاستطاع 
أن يكتب صعفة من ععف «السياسة» بقصرها عل المعنون و بثيت فما لله أن المحنون 


ع اکت الكُر اء 


کان أرق الناس شعرا وأصدقهم حبا وأرقاحم عاطفة بل أنه كان رما لطائفة من 
الآراء ولوان من العواطف وفن من فنون الشعر والنثر ظهر ف العصر الأموى” وكاد 
نتهى الى غاته لولا أن العصر العباسى أقبل بلهوه وشكه وعونه فافسد عل الناس 
کل شیء۔ 
وقبل أن نتعمق فی سط هذا الرآی وإثباته رید أن تر الکاتب الدب 
وأصعاره الذين يؤمنون بامجنون من‌هذه اللحرافة » ونبين طم أن النقد الصحيح لا يستطيع 
أن ومن بوجود هذا الشاعس . وماذا تقول فى رجل لا تفق الاس عل اسمه 
ولا عل أسبه ولا على اللحطوب اآتی امتلات ہا حاته ء واا يختلةون فى ذلك 
الاختلاف كله * بل ١ءاذا‏ تقول فى رجل لا فق الرواة ة على أنه وجد ولا روون 
ما يضاف اليه من الأخبار إلا متحفظين ؟ بل ماذا تقول ف رجل يريد أبو القرح 
اضما أن رو ی أخباره لن شروط کاره تضطزه الى ذلك فیعارے وييالغ 
ف الإعلان أ أنه حرج من عهدة هذه الأخبا ر و بترا منها و بضف هده ألعهدة 
الى الرواة الذين بقل عم وات تعلم أن ر واة العرب - للاخحدث الآن عن رواة 
السنة وأا نذ كر رواة a‏ والسیر -.- لم يکونوا بتشتدور ف الاحتياط 
وللا بااخون فى الحذر . وكثيرا ما کانوا برو ون غير الصحرح و بثبتون غير الحق . فادا 
کانوا علی ہے دا الإاحال والضعف بنکرون وود قيس بن الملوح أو کون فره 
أو لا تفقوت ءل امه وصفته وصروف حاته » أفلا بكون من الق علنا أن تمم 
جا تعفظوا ونشك على نحو ما شكوا > اذا لم يكن من الحق علينا أن تخذ تحفظهم 
وشكهم دلبلا على أن آخبار قيس بن املاح انما هى نوع من الأساطير ! 
يختلقون ف وجود قبس » فأما الثقات منهم فقد أنكوا وجوده أو تحفظوا 

فيه ٠.‏ واست ارد أن أطيل علاك فى هذا وانما أحلك الى قاب الأغانی فی ریه 
الأول والتاى لترى من ذلك ما غنيك . ولقد بالغ بعض الرواة ف إنكار. وجود قرس 
سح زعموا أن ن عامس آغافل أ کادا من أن بعبٹ بہم الحب الى هذا الحدء وانما 
ذلك شان الهانية الضعيفة قلومم > السيخفة عقوخم ۽ آما التزار ية فلا . وخدثت 


ف ا او جنون بخ عاص» آو جنون لیل o‏ 


mh mrê rar n he ey ea nehe,‏ ی نھ بھی مسن ١‏ ہہ سر ہہ یہہ نھن م چیہ ہہ ہہ ہے ہی ےے۔ پیم چیہ ہیی ے تقد کی ج کے ا ا سم سے ا و س ی سا ا و و ہیی چ روسو ی رو کے ہے مر یت بی ےہ تھ تم ہے 


راو یة اتر آنه ص ہیی عاص ٫طتا‏ کک عر المجنون فانکروه ولم يعرفوه . 
وت 3ث راوبة ! ات أن سال آعر! n‏ مون فد كر طائمة كثمرة 
مز المجاننن و روی لكل واحد منم شعرا إلا قيس ن الماح فانه یکن ولم بعرفه . 

ت آختافف الرواة الذن آمتوأ بوحود المعنون ف س ميته > فهو قيس عند بعطامم 
ومهدی عند يعم انحر ودحو اللأقرع عند فر وق والبحتری عاد فرق آلحر .م 
اختلفوا قنسبه واسے أبیه . تم اختلغوا فی أنه كان نوا حقاء فز 


. 
e . E‏ م e‏ س ت 
وإ که فر دی انحر » وقأل الا ععی . کن نوا واا كانت به اوه كاوه اف سح 


ا . ثم اختدلوا ف السيب الذى من أجله دعى الجنون» فزع بعضمم أنه كان 
نو نا سحا »و زعم عم انحر أنه دعی انون لشعر قاله وفه لفل المحنون» کا دع 
النايغة ذا الاس لشعر قاله > وکا دعی فرق من الشعراء بآماء وردت فف أشعارحم 
ولم تكن أسماءحم ٠‏ شم اختلفوا ف سجب ise‏ آنه الب »و as‏ 
الالح أن الت انتقم منه لاّنه اعترض على قضائه ف قوله : 
قضاها لخیری وابتلای ہا × فھاا شىء غير لیل ابتلاتيا ! | , 

وزع قوم أن هذا البيت لم جر عليه انون واا جر عليه البرص ا 

م أخذ الرواة يجتهدون فى تعليل هذه الأخبار الى تنسب الى المجنون فرووا 
ف ذلك أحادیث محتلفةء منہا ‏ وہو آھمھا ‏ ما ذ کره ابن الکلی من آن فی من 
فتيان بض آمية أحب فتاة من بنات أعمامه وقال فہا شعرا وكره أن هشر ذلك 
فاحترع خض الحنون وصنح آخباره وأضاف اليه ما كان قول من شعر . 

وهتالة قوم من الرواة لم تکن ےم صناعة إلا تلهة الناس والتساية ھم ۽ فکانوا 
بصنعون لذلك الأخبار والأشعار و بذيعونا فى اابعرة والكوفة و بغداد من أ« صار 
المسلمين »> وکانوا بفیدون ذلك ماللا کشرا ٠‏ بل هتاك طائفة من قات الر وأة أو ٠ن‏ 
الذين تعڌهم ثقات انوا قد رعوا راعة لاحت طا فى اتال الأشعار والأخبار> وكان 
الناس قد آمنوا م و ولقوا بم فکانوا پاخذون عنم ما روون على أنه حق لا شك 


ّ٦‏ ح دت الار عاء 


فيه » ولم یکن شك ف روایتہم إلا تفر قلیلون قد عاموا علمهم وشارکوحم فا کانوا فيه 
من‌عبت ومو . ولست أذ ك من‌هؤلاء الرواة إلا انين : أحدهما حاد الراو نة والآنس 
Ca VEE ET a‏ 
اها کان بتکم العربية و يدها خبرا ما كلها و جدها الأعر اب > وکلاحہا 
کان مما فى دينه عبا للهو عا كفا على العبث . وكان من الشعراء المعاصرن ها 

دشاركهما و ف الاو والعبت والمجون فرضطلع بأسمرارحا ولتك ف صدقهءا . 
ومن هنا كان كثرا من الشعراء باح على حذن الراو نتن وأمثالم) فى أن لستش هدوا 
دشعرهما کا دستشمدون شعر القدماء » وكانوا يعلمون أن شعر القدهاء هذا لم يكن 
ن القدا عق ك واا کال هة ار وة نة و ونه ۷ غالا 5 وقل جل 
ذلك فى الأنساب » وقل مشل ذلك فى اير وآخبار الفتوح والغزوات . وانظر الى 
سیرة ابن هشام والی هذا الشعر الکشر الذی برو ی فا وصةا لاغزوات والذی برو به 
ابن هشام حتى اذا فرغ منه أضاف اليه هذه الملة «قال ابن هشام : وأ كث أهل العم 
بالشعر كرون هذه القصدة » . 

و حل القول أن بين العرب والرومان من جهة و بين الفرس واليونان ٠ن‏ جهة 
أنحر ی شاا شديدا : انتصر العرب على الفرس انت ارا عسک يا » وانتصر الفرس 
e‏ ا و E‏ ا ا راغ وا 
اليونان عل الرومان انتصارا أدبا . وكات مظهر هذا الانتصار الدب ف روما وف بغداد 
واحداء وهو أن‌اليونان والفرس آخذوا الرومان والعرب بادام وحضارتم .ولم يكتفوا 
بذلك بل عبثوا بالآداب اللاتينية والعر بية فادخلوا في) وأضافوا الما مالم يكن مى 
به عهد . وكذلك صنعوا بال“لساب »> وكذلك صنعوا بالتار يح والني ٠‏ اذن فن 
الحق علينا أن نشك ف أخبار هؤلاء الرواة حين رووا وائقين » وأن نبالغ ف الشك 
حن رووا متحقظن »› وأن شتت في المبالخة حين نراحم تلفون فعا ينهم اختلافهم 
ق آعس المجنون .) 


قيس بن الملوح» أو مجنون ب عاص ٠‏ أو مجنون ليلى ۷ 

وطر ةة انحر ی نثبت ہا هذا الرأى ب ولكنما طريقة فنية ليست من التارح 
ف شىء . وهى طر تة أدية خالصة نرجو أن بلتفت الا القارئ وأآن د فما 
مقاعا . نعتمدف‌هذه الإطر بقة ءل شعر المحنون أو على الشعر الذى شب الى المحنون» 
فيثبت لنا الشعر نفسه إحدى اثنتين : إما أنه مصنوع متكلف قد اخترع اختراعا 
فهو لا يعبر عن عاطفة صادقة ولا عن حب صصيح» و إما أنه قد صدر عن آشخاص 
مختلفين ء شم خاطه الرواة عمدا أو سوا وأضافوه الى شاع واحد هو الحنون . ولعل 
المحاحظ لم خطى حين قال : ماترك الناس شعرا فيه ليلى إلا نسبوه الى قيس بن الملؤح 
مھوا وھ ل اا وه الى قيس بن ذر ي وق الق اعرا کر شنب 

لی انون وايس من الحنون ف شىء »> واا قاله شعراء آنحرون لم یکونوا انين ولم 

بعبٹ م الب عبتثه دا امحنون . 

واذا ردت أن تدرس شاءس| من‌الشعراء فعلى ى قاعدة تعتمد فى هذا الدرس؟ 
على شخصية الشاع قبل كل شىء . ذلك اشا ا غر کک 
ال حد ما . فاذا کان شاعے| عدا حقا فشعره هسآة نقسھ کک وم اهر تاصتته 
كلها بحيث تستطيع أن تةرأً قصائده الختلفة فتشعر فم) بروح واحد ونقس واحد 
وقوة واحدة . وقد يختلف هذا الشعر شدة ولناو بتبان عنفا ولطةا» ولكن شخصة 
الشاع ظاھےة وه عحةقة لاوحدة الشاعر به الى غكك من أت قول خا الح 
لفلان أو هو «صنوع على طر ةة فلان . نظن أن هذه القاعدة لاتقبل الشك ف فن 
من فنون الأدب ولا سما الشعر الغنانى الذى هو مرآة انس ومغاهر العاطةة . 
فهل لستطیح أن نجحد للج:ون شعخصة ظاهة نة فى هذه الأشعار الكشرة الخ 
اتی یرو ہا له ابو الغرح وغیرہ من الرواۃ ؟ آما آنا فازع آ لیس الى ذلك من 
لظ و ا ته ا و ا اا لك اة اا ت 
ايحت : 

کل هذا ألشعر الذى بضاف ال المحنون لا يخلو من أن بكون شعرا قد قال شاعس 
معروف وآ خطا الرواة فأض افوه الى الحنون » أو قاله شاع مجحهول ووجد الرواة فيه أل 


اه تعد 


ء 


A‏ دت اثر اء 


فأضافوه الى الجنون» أو التعله الرواة أنفسمم > آو التعله المختون وأععاب الموسيق 
وأضافوه ا المحنون . ولقد آجهدت تھی فی اٹ عن حذصرة ظاھےة و 
تظهر فی هذا الشحر کله أو بعضه فام أوفق ملت ال کی >۰ 


وطر بقة آنحری ثبت ا رأنا فى وجود المحنون » وهى اختلاف الرواة ا-ختلافا 
شديدا فى هذه الصلة الى وجدت بن قرس بن الماح و بين ليلى فاشا عنما هذا الب 
الذی ذهب بعقل قوس “ يزعم قوم آنہما تعارفا طفلین وکانا برعيان الم فخشآات 
ينما مودة استحالت مع السن حبا > م شبت الفتاة غجبت عن الفتى > فأصابه 
ما أصابه ۔ و تزع قوم آحرون آنہما لم یتعارفا طفاین واا سے قیس ذات ہوم بفتیات 
سام فرددن السلام ودعونه الى ادىت »> فنزل وعحدث وصتح صنيح اھ ی القیس 
فعقر ناقته وأ طعمهن » ولكن فی آنح أقبل م المساء فتلاهين نه عری فاس ؟ 
فانصرف قيس مخشبا وقال فى ذلك شعراء شم أصبح فتعزض من فلم يجدهن وان 
وجد ليلى فدعته الى النديث فتزل وتحڌث وصن ع کا صنع بالأمس ؛ وأظهرت اير 
اع اضہا عنه فاغتے ذلك ورات لى هذا منه فرفقت به وأعلنت اه حے| فی شعر 
ل مسمعه حتی نر «خشیا عليه . وزع آنحرون أن قیسا کان زر نساء » وأن لیل 
کانت املح EGS NENN LE‏ 
الا ومعاذينها أطراف الديث ٠»‏ فسمع | قيس فاختلف الى مجلسها فكان الب . 
و رووا غير ذلك من الروایات . ولکنی ا کتھی ذه الرواہات العلاث لأری من 
أن شضصية ايل ليست أقل اختادفا وشاوتا من شخصية قيس ٠‏ فهى ف إحدء 
الروايات راعية» وهى ف رواية آلحرى فتاة بدو ية لتعزض للشبان ويل الىحدشم. 
وھی ف الرواية التالعة أدىبة ذات مكانة وصوت تلف اما الفتان ج كانوا تلود 
الى حالس التساء اللأدات فى الحواضرالعربية . ألا ترى أن هذا الاختلاف 
وحده يكن لملك على الشك ف شخصية ايل ء جا أن الاختلافات الإأنحری تكن 
جلك عل الاك ق شخصية قيس ! 


قيس بن ال ماو ح٠‏ أو مجنون بن عاص » أو ججنون ليل ۹ 


ثم لا قف الأمس عند هذا الحد » واا هناك ألوان من السخف والتكلف 
بنا الى هذا الرأى الذى أحاول إثباته ٠.‏ مما هذه الرواية الى تزعم لا أن إا 
لی کره تزو ج ابنته من عاشقھا لا لشیء إلا لآنه آحہا وذ کر ذلك ف شعرہ > فکہ 
الرجل أن يفتضح وأن يضح ابنته ٠‏ ونلاحظ آنا جد هذا المذهب ف أخبار طائفة 
من هؤلاء العشاق تختلف قبا تلهم وخبارهم 
كانت خصلهة من خصال العرب . ولست أدرى : أحق هذا ولکن ار ج نهدا 


وأوطانم . و بقول الرواة لنا إن ه_ذه 


مذهب اخترعه الرواة لبخلقوا منه أتخاص اقم ص الغراءية الى كانوا رضعونما لتأمية 
امور ولسليته > على عو هده المذداهب الى ھا اد وأقاص يمم . 
وھلےا را ا 
نبا ينا نة ااخقرغت القصة > وارب لك مقا أ الول ق أحاديت ولد 
الشبان الذين رتحلون الرحلات الطو يل دسعون الى أ عظے فلا یکادون جاوزون 
أوطان الناس حى تعترضہم غول أو وحش لسبه الغول . وہلے جرا ۳ 


حدونه من هده N E‏ ُو طائمة ٥ن‏ هده ا > اف فہہ) 


ومن ذلك مابتحدث به الرواة من أن السلطان أهدر دم قيس اذا تعرض لايل 

بعد أن بت عنه . وه ذا مذهب خجده أیضا ف آخبار قيس بن ذریح وغیره من 
هؤلاء العشاق . ويحق لا أن نتساءل : أ كان اللحلفاء قد فرغوا من أعمالى العامة 
امختافة هؤلاء العشاق ہدر ون دهم حرنا م يعصمونه حینا آنم ؟ وعلی ی نحو ەن 
أعاء الشرع كانوا يعتمدون فى إهدار هذه الدماء لا لثىء إلا أن رجلا حب 
فى عفة وتغنى حيه فى عفة؟ اما هو مذهب فى القصص الغرای كهذا المذهب 
الذى نقتم . وم ذلك مانذ کون من توحش قيس واه‌عانه ف التوحش حى الف 
الظباء وألفته الظباء فعادشمن وعاهشنه . واضطر عخترع حذه الأحدوثة الى أن يحتال 
حتی باغ را کة کان قیس قد انس فا الى مرب من الظباء؛ فاما بلغ هذه الڈرا کة 
رجن ي وللا من سر به احتال حى ارتي واختقی نی ہن اغصانا خم خد 
دت دسا ففف الظباء وكاد تفر قس لولا أن عحدثهذ ۶ راسم لیل »فا نس له قوس 
ومضی فی حدیثه حت سنحت له ظبية فتبعها ۰ کل هذا من سف الرواةء ما سب 


إ دت اثر بعاء 


متا م جد کے اس ای میا لچ ی د س 


أن له ظاا من ادق واغا هو ضرب من المبالغة فى ”اثر الحب كان الر واة عتاجون 
اليه حين تمرغ احادیمم اأعةولةة . وهو آبة على رس المخترع ضعيف الاظ ٠ن‏ 
اجى :الا د اول اا ال اال : 

وءلي هذا التحو من النقد استطاع مؤرخو الآداب اليونانية أن يفرقوا بين 
فصول «الإلياذة» وآناشيدها المختافة . فا كان منها عالا مفع) بالمبالغات أضافوه 
الى شاع ضعيف قلرل الليلة > وما كان منها معقولا أو كالمعقول لا بلتمس اللذة 
الفنية فى الاحالة والاعغس اق أضافوه ای شاع بارع وأاسع سع الميلة . 

أظن أن ۵دا کله کی لاشك فی شخصة ا إن لم یکف لإاتکار هدہ 
الشخصية . ولكن ااشك والإتكار عقهاس بطبعهما. ولیس من انحر أن هى 
عندهما اليا حت الا اذا اضطر الى ذلك اضطرارا. و بین ندا آخبار واحادیث تصہف 
عاشقا آلمه العشق وأودى بعقله وحياته » بل تصف عشاقا مختلفين عبث بهم الحب 
هذا العبث . وهذه الاخبار والأحادىث تشترك فى أشياء وختلف فى أشياء . تمسترك 
مثلا فى أن الأشخاص بحيعا من أهل البادية »> وف ار حبہم کان عفيفا برشا » 
وف آنہم قد لقوا قى هذا الب جهدا عظما » وق آم قد تغنوه ف الشعر اليد 
A RS aE‏ 
أو الولاة فيه الى حد ما . وتختاف فى غاص العثاق والعشيققات وقبائاهم وأساايمم 
فی السب والشعر وآلوان العناء الذی تکلفوہ › کا حتاف فی انتہائہاc‏ فنا مانتهى الى 
شر ومنہا ما نتہی الى خير . فلا بد من أن يكون هنال مصدر ذا الاتفاق » ومصدر 
هذا الاختلاف > ولا بد للباحث الحقق الذى بنتهى به البعحث الى إنكار قرس 
ابن الملوح والغض من سخصة قيس بن ذرييح ٠ن‏ أن یقے مکان ھؤلاء الشخاص 
آشخاص ا آنحر بن أو آشاء آنحری » وإلا کان حه عقا وکانت نتاه آرا من آثار 


احج الذى لاخر فه و آرند أن اق مکان فيس بن الملرح وقبس ب درخ 


mrn 


قوس بن الملح» أو مجنون ب عاص » أو نون أيلى ۱۱ 


س س پیت ونر مو ای ا ا میس مویہ یسوم ہت نی میم نہ ت تمھ تا چپیتٹھ میمت ا ٹیو 


سے غ م 


ك NT‏ 
مکانہم شیا واحدا هو فن اا الغرامى الذى أعتقد أنه ظهر أو على أقل تقد ر 
قو ی وعظم اسه يام امات واد نظ شیا فشیئا حی کاد کون فنا مستقاا 
ا رع ن اتف ارا ا دت ات ف ا ن 
کون سخص قيس ھک أو غير تار عى » واا الذى يعننى أن هناك قصة 
غ آمية هى قصة قاس بن ا لماوح »> وقصة غ امیة آنحری هی قصة قيس بن ذر ج٠‏ 
وقصة غر امية ثالفة هى قصة جيل بن »مر وهل حا ... آنا اذن بإزاء قصص 
غ ا ا رد ت :ا کک ی 
هؤلاء العشاق فهم CET‏ عن واضم هذه القصة وقيمته وه قدرته 
ف الشعر والتشر . جحت عن هذا القری الأدى الذى مم یکن للعرب به عهد قبل 
اللإسلام واا ضارة أللاإسلامرة» والذیى ظهر عد الرإسلام وحبن اھ اوا 

الإإسلامية تزه وتبط سلطاع)| على العقول . 


نعم ! آنا آعم حق الع أن هناك صعو بات كثيرة تحول نى و بين إتقان هذا 
الخ اول خد ةو الي ات أن خد ااقض خن الرامة لا اال هة 
ولا الى خاب معروفین . فلستا ندر ی من واضح قصة المعنون» أوقصة قيس بن ذر م۰ 
و إذن فقد نتكافف كرا من العناء فى البحث ءن شذصة هؤلاء القصاص دون أن 
نى الى اتجة . وقد کون کل ماننتهى اليه آننا أ نكرنا اشخاصا معروفين دون أن 
نصل الى اشخاص آحرنن . اننا أشخاص الشعراء دون رس نصل الى أشخاص 
القصاص . ومع ذلك فلم نتكلاف البحث عن أتخاص القصاص اذا لم يكن الم 
سجيل ؟ الس يكفينا أن نثبت ما بين هذه القصص من التفاوت والاختلاف وما 
متاز به بعضها من بعض من الودة والإتقان والمهارة القص ية والبراعة الشعرية “ 
أليس يكفينا أن نصل بوجه ما الى تحديد هذا الفن الأدبى صقانة الفاطة 
الى تميزه من غبره من الفنون ؟ ثم آليس بكفينا ما قد نوفق اليه من إظهار الأسباب 


۲۳ دت الار بعاء 


نمیم س عد وتسس ہیی میتی ندیه کے سییر اچره تفرم نقتا ا اناا ا موچ ینف ممیت سقف n‏ سی 


الأدبية واللحلقية والسياسية الى دعت الى ظهور هذا الفن أيام ب أمية»> ومن إظهار 
الأسباب الحرى الى دعت الى ذبوله شم الى فنائه يام ق العباس ؟ اسنا إن وهنا 
الى هذا کله أو بعضه نكون قد استكشفنا فى الدب العر هى فنا كان الناس ججهلونه 
و يغفلون عنه؟ تم ألسنا باستكشاف هذا الفن و وصفه و إظهار خصاله أنفع لدب 
العر نى وجد الأمة العر بية من هؤلاء الذين يقصرون بحنهم على الأشخاص ولا تخذون 
بحم غاية إلا تمق أنفسمم وتلق الجمهور ؟ نعتقد أن فى هذا التحو من البحث 
تفعا عظما » وهذا ريد أن عضى فيه حى ته فى الفصول الآنحرى . 


لذيذة جدا قراءة الأغانى فى أرض ما أحسب أنه قرىئ فےا قبل الیوم ٤ف‏ اقەی 
الغرب الفرنسی . نے ! فقد اصطحبت ٥ہی‏ هذا الاب وما قرت فیه یوما إلا 
ذ كرت قصة ذلك القدے الذى کان كلما ارتل اصطحب أجالا تمل له ما یتاج 
الله من التب ف رحلته »> فلما ظهر كاب ال“غانى استغنى عن تلك الأمال وما 
کانت تل من آسفار وا کتفی باصطحاب هذا الكتاب . آذ كر هذه القصة كلا 
وراک ف کاب الأغانی »ولیس بعنیی‌آن تكون القصة عة أو غير صعيحة »ولكنى 
وکن ان ف هذا الكاب مابخنى عن الأبمال وعا كن أن تمل من أسفار » وأن 
من السير ڪا مستغی به الباحث ر ب الدب واتار یح ولکن 
شان الأغانی ف هذه الأیام کشأن غبره من کتب الأدب والتار مح اتی ترکھا لا 
القدماء؛ فهو ۔-- کهذه الكتب س فى حاجة شديدة جدا الى أن يقرا والى أنيفهم 
وات لستخاص منه العلم على التحو الذى يلائم العقول فى هذا المصر الذى نعيش 
فيه . ولقد بكون من الحق أن كثرا من الشبان والشيوخ فى مصر وف غيرها من 
البلاد الشرقية تطيعون أن بقرءوا هذا الخاب وغيره من كتب الأدب واتار 
دون أن دستفردوا منها فائدة قيمة »بل ر عا كانت قراءة هذه الكتب دة كل البعد 
عن أن تتفعهم او تجدی علم . ذلك أن اختلاف العصور شديد الثثر ف العقول 
وف حاجاتا و فی استعدادها للفهم والدرس» فق د کان القدماء چدورں ف آخبار 
أي الفرج وف أخبار الطبرى مايكفمم و دست حاجتهم الى الىفظ والرواية » ركان 


نے نے خت جاک دا کے 


٠ ۱۹۲م‎ ٤ سبتميرسنة‎ ١١ شرت جر دة « السياسة » ق‎ )١( 


0 جح ادت اثر بعاء 


ھا کاو الفرح والطبرى وغبرهها من الأدباء والمؤڙخين ملا تما كل الملاءمة أعقول 
هؤلاء الناس الذين كانوا لايبتعغون من اللأدب والتار ي مثلما نبتغى حن الآآن» والذين 
کانوا ستطہعونآن بترکو | عقوم ومنطقهم اذا عرضوا لقراءة مثل هذه الكتب» 
وألا يعتمدوا ءل هذه العقول ولا على هذا المنطق إلا اذا عر ضوا للفلسفة أو الكلام 
أو الفقه آو نعو ذلك مر العلوم ااتى تحتاج الى النظر وتدعو الى ادال . كانوا 
بعت دون فی قراءة الدب والتار حح على الرواية من جهة وعل الذوق من جهة آنحرى » 
وکانوا رضون الرضا کله اذا رویت خم الأخبار عن هؤلاء الثقات الذين اعتمدعامم 
القدماء ف نقل السير والأخبارء کا كانوا رضون الرضا كله اذا وقعت الم القصيدة 
الييدة أو القطوعة الختارة فلاءمت آذواقهم ومثاهم الأعلى ف الفن . 

أا حن فاش من هؤلاء القدماء طمعا وأ كثر منهم تحفظا »> لا تكفينا آسماء 
الثقات من الرواة ولا يكفينا حال القصيدة وجودة المقطوعة» واما) ريد أن تخذ 
كل شىء موضوعا لابحث والنقد والتحقيق واتحلیل »> ولا نكاد نفرق ف ذلك بین 
الدب والعلم . وحن ححقون ۰ لآنتا لا نبتغی من الاأدب والتار څح رواية الأعاجہب 
والعظات ولا إرضاء الذوق والميل الفنى » وانما تخذ الأدب والتار يج عرآة للام 
وسبيلا الى فهم حياتما العقلية والشعر بة وال فم ماخضعت له من ألو ان النظم 
المختلفة . واذن فنحن أشد طمعا من القدماء وأ كر منهم حصا على التحقيق وماد 
الى التحليل . واذن فليس يكفينا أن نقرآ الأغانى وتار يخ الطبرى »> وان نريد أن 
نفهم هذبن الكتابين وأمثاغا عل الوجه الذى يلائم طرقتنا ف‌الفهم ومن جنا فق الدرس 
والتحليل . ومن هنا لا جحد القزاء ججميعا لذة ولا مقنعا فى قراءة كتب القدماءء للأم 
جيعا لا علكون مناج البحث القے عن آتارالقدماء ٠‏ ومن هنا كان من الق أن 
نقول : إن كاب الأغانی وتاريح الطبرى وأمثاها ليست كتب أدب وتار وانما 
هی مصادر الدب واتار ٠‏ ومن هنا لستطيع أن نةول : إن اللخة العريبة تلو 
الى اليوم وستخلو من كتب اللأدب والتار ج الى أن تيح ها الته كتا فى هذين الفنين 
تلام عقولنا الحديتة وتحقق أطاعنا الحديثة وترضى حاجاتنا العلمية والفنية ٠‏ 
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ولكن مالى وه_ذا التحو من الكلام وآنا أ ابتدأت هذا الفصل لأ غتث 
الك عن الغزلن وأخبارهم » أو لأغعدث اليك عن القص ص الغرای يام ن أمة ! 
وكيف اتبحت لنفسى أن أجاوز هذا الموضوع المحدد الى هذا التحو من نقد كتب 
القدماء والح علا أو ها ! ذلك آنى أربد أن أنتقل من هذا النقد الى تفسير هذه 
المواقف الختلفة الى أقفها من كتب القدماء وآداب القدماء وأحكم القدماء» والتی 
بدهش ها كثير من المعاصرين و دسخط عليها كشر من المتعصبين . فان لا أفهم الأدب 
العر ی کا كان يفهمه القدماء و لا بزال يفهمه أنصار القدم من أدباء الوم . وأنا 
لا اح على الظواھے الأدبية ج کان جک علا القدماء وکا لا بزال جک علا شيوخ 
الدب ف أبامناء واا أفهم اللآدب العر بى وأحك عل ظواھےہ کا نبنی أن فة 
وجح على ظواهیه رجل يعيش ف‌القرن العشر ين » و يفهم )ا يهم آهل هذا القرن» 
و بطمع ف مثل مايطمح فيه أحل هذا القرن » ویری كيف يفهم الأو رو بيون أدب 
الیوتان والرومان وغیرهم من العم القدعة .وهو له يقلدم تقل دا ولا بتکلف عا کاتہم > 

وانما كذلك قطر وعلى هذا النحو وحده لستطيع أن يقهم .فليس عليه لوم ولا جناح 

| ل هسطع أن باخذ روايات القدماء كلها على آنا نقد راج قول الفرأسيون» 
ولا بص تق هذه الروابات »> للا لشىء إلا لن الثقات قد رو وها . فهو بعتقد آن 
هؤلاء الثقات قد طون ف الرواية وقد يحطئون فى الفهم ٠‏ وقد يكون من الحق 
ام عاشوا ف عصرهم دون أن یفهموه > کا یعیش کشر منا فی عصرنا دو أن 
فهموه . واذن فن حي علك آلا تسرف ف لوعی اذا رأتنی انتک ما روی من آخبار 
امجنون وقيس بن ذريج و جميل وغيرهم من الغزلين » بل الحق عليك أن تمفى مى 
ق هذه السبيل الى أ جها والتی فى أن تكرن سبلك ادا ردت أن تمش 
ف عصرك حی E‏ أقص اها > فإما أن نتفق واذن فهو اللدبر» وإما أن 
نقترق واذن فلا باس عليك ولا ءإ" . 


آنا آذن ری ف الع صر الأمو ی رآیا الف آراء الاس کا رأيت ف العصر 
العباسى رآيا خالف آراء الناس . أرى أن الرواة والأدباء لم هموا عصر بن أمية 


۹ ج دت ار اء 


على وجهه وانما توڙطوا بالقياس اليه فى ألوان من اللاطا مصدرها فى أ كثرالأحیان 
اا لعقل والنقد » وانما ١‏ كتفوا بالذوق وعدالة الرواة . ولست أريد أن 
أجاو ز موضوع | لبحث الى أ كثر من هذا المد . فلنعد اذن الى حيث ابتدأنا من 

أمس الغزلين . 
أذ کر أن عضت ف السنة الماضية للغزل يام بخ أمية فقسمته ثلاثة أقسام 
فة »أ حدها غل ار من الدن کانوا بتخنوں فی شعرھے هدا ا لحب ال“فلدطونی 
الح كن ور وقيس بن ذرع وامجنور . والثانى غبزل الايا حن 
الذين ای ر« المحققبن » وم الذين كوا نتخنون السب ولذاته اللملية ج همها 
الناس عا ٠‏ وزڪيم هؤلاء عمر بن آبى ر بيعة . والثالث اأغزل N‏ س 
هو فى حقيقة الم إلا اسجرارًا لاخزل القدع الألوف أيام المحاهليين ءأر بد به الغزل 
الذى لايقصد لذاته کا قول صاب المنطق »> واعا تخد وسيلة الى غبره من فنون 
الشعر : الى المدح واهجاء والوصف ونڪوها»ء رید به هدا الغزل الذى کان پیتدی به 
اللحاهليون قصاند دم والذی ظل . بتدی الاسلاهیون به قصا ندحم الى الوم » وهو 
الغزل الذى نجده فى شعر بحرر والقرزدق والرا ی وغیلان وغیرھی من شعراء ھذا 
العصر . وما أزال حتفل e‏ التقسے دون أن أآغبر منه شیا . ولکی لست 
ف حاجة اليوم لأع رض هذا الغزل العادى الو روث»ء فقد يكون خضع للتطو ر 
فی العد مرالااسلای کچ خضع للتاور غيره من فنون الشعر ٠‏ وقد نعرض دا ف روم 
ا عناية خاصة بالقسمين الأولين : غلل «العذريين» من جهة» 
وغنل « المحققين » هن جهة أنحرى . وأحاول أن آلقس الا ادت المختلفة الى 
أنشات هذين الفنين فى أيام بن أمية . فالاحظ شيعا أحب أن يلتفت اليه القراء 
وهو آنا لاجد هدن النوعين . من الغزل ف الشام ولا فى العراق ولا فى مصرء واا 
تجحدهما ف الجاز وما يليه من البلاد العر بية الللالصة . أما الشام والعراق وھماالقلے‌ان 
اللذان > كنا مجتمع الياة السياسية الأمو ية »اذ كانت الشام مستقرالللافة وكانالعراق 

مستقر المعارضة» أقول أما الشام والعراق فلا جد فما إل نوعين من الشعر : 
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آحہدھا الشعر العادى من مدح وهاء ووصف . وااثانی الشعر السیاسی الذى كانت 
قاضل فة الراب واذن ها تسر هدة الطاهرة؟ وما الا لاجد الغزل اة 
إلا ف الجاز وما يليه من البادية “ 


شم هناك ملاحظة آنحرى حب أن يلعفت الما القزاء أيضا » وهى أن هذين 
القسمين من الغزل كانا متتقار بين لا متجاورين > أر بد أن العذر بين والإباحيين كانوا 
جمیعا فی از وما بيه . ولکنم فم کو نوا بعیشول ف ية ة واحدة واا كان فر :ق 
مهم تحضر وفريق منم بدو . فأما المحققون أو الإباحيون فكانوا بتحضرون يعيشون !| 
فى مك والمديتة . وآما العذر بون فكانوا دون يعيشون ف بادية لجاز أو جد . 
((وف الح آن عمر بن بی ر بيع ة کان مكکا قضى حياته كلها فى مكة » وأن الأحوص 
ان عمد کان مدنيا قضى حاته ف المدنة . وف المحق أيضا أن يلا كان بدويا 
يعيش ف وادى القرى » وأن قبس بن ذرم كان بدو يا يعيش ف بادية المدينةء 
وأن المحنون _ إن حعت أخباره ‏ كن نجديا يعيش فى بادية نجد . واذن فالغزل 
بقسمیه عر بى خالص ٠‏ ولست أريد هذا اللفظ معناه العام »وا نما ريد معناه اغراف »> 
أى أن هذا الخزل بقميه قد نشا فى حزرة العرب خاصة ي فاما عفغه فكان 
ف البادية »> وأما القسے الآنحر فكان ف الاضرة € 
وملاحظة آنحری أحب أن بلتفت الما القزاء أيضا » وهی آنا اذا درستا أخبار 
الخزلين المحققين أو الإباحيين رأيناه م كلهم أو أ كشهم من أبناء المهاجرين والأنصار 
أو من المتصلين اتصالا قو يا اء اهار بن والاأنصار . واذا درسنا أخبار العذريين 
رآیناحم من قبائل أعسابية ليس طا شآن عظے ف الإإسلام» وانغا هى عحتفظة احتفاظا 
شديدا ببداوتما القدمة وعاداتما الماهلية الموروثة . أفلا نستطيع أن لستخلص من 
هذہ الملاحظات کلھا شیا ؟ بى ! ولکنی آرید أن أضيف الا قبل الاستنتاج 
ملاحظة آنحرى» وهى آنا جد ف الجاز وف مك والمدنة خاصة فنا آلحرلسأً مع هذا 
اال الإباسی وھو فر الا ولتق اة أن ات لكان الحا ها 
فى الجاز وأنه أزهس ف مكة والمدينة وأنه م یکن فی دمشق إلا غا کان پرغحل 


۸ حدٹث ث الار اء 


الما من اماز حن كان بطلبه الحلفاء . فهاذا ب ان نستنتج من هذا کله ؟ 
نستطيع أن تستنتج أن بلاد العرب ‏ بعد أن تم الفح لاسلمين و بعد أن جاهدت 
ف الاحتفاظ بالساطان السیاسی وفشلت فی هذا اهاد فشلا شنعا وانتقل کر 
الک من)ا ال الشام کا انتقل مک المعارضة منہا الى العراق ۔- انصرفت آ وكادت 
تصرف دن الاشتراك ف الحياة العامة » وفرغت اة الحاصة فاتكبت على نفسما 
ك شيعا من الاس وازن غبر قليل ۰ فو كانت مهد اللإسلام ومصدر قۆته » 
نما انبعشت اليوش الفاتعحة الى أخضعت الأرض وأزالت الدول ء وفما شات 
ومنما امتد ساطان انللافة على الأرض ٠‏ تم ھی تری نفسما جردت من کل 
شىء »فانتقلت عاصمة الحلافة الى الشام »وانتقل جهاد الأحزاب السياسية ال العراق» 
وأساء خلقاء الشام ظنمم ببااد العرب فعاملوها معاملةة شديدة قاسية وأخذوها بآلوان 
من الىك لا غلومن العنف . 

م م تكن هذه البلاد العر بية خاضعة لليآاس وحده »واا كانت خاضعة لثىء 
آنحر بناقض الاس اشد المناقضة ء أو قل باذم الياس أشد الملاءمة»ء رند به الثراء 
ووفرة لمال ل(فقد كان أبناء المهاجرين والآنصار ف مكة والمدينة مثرين» وكانت 
أيديم متلعة عا و رثوا من هذا القىء الذى أفاءه الته على آبائہم أيام الفتح » ثم كانوا 
جحتفظون مكانتهم و عخلون الأرستقراطية العر بيةء ثم كان الحلفاء يصانعونمسم و إن 
کانوا یعاملونہم معاملة قاسيةء› کانوا کہ ونم | کراما ماڌیا» کانوا یدرون علمسم 
الأموال و يوسعون عليهم ف العطاء مراعاة لمكانتهم واصطناع ےم > وکانوا فی الوقت 
نفسه مسكونهم بمعزل عن الحياة السياسية العملية . واذا اجتمع اليس من الحاة 
العملية الى الث وة والغى فاذا عسى رس يبنجا ؟ اللهو واللإسراف فيه والعكوف 
عله . وكذلك أنتج الاس وال وة فى مك والمدينة »> فلها هؤلاء الشبان الأشراف 
الأغنياء الياأسونء وأسرفوا فى اللهو وتعزوا به عن هذه اللحيبة الى أصابتهم فى المياة 
العامة . ومن هنا سا عمر بن أب ر عة وأمثاله ف مک »> وسا الأحوص بن بد 
وأمشاله فق المدينة» ونشآات حول هذه الطوائف من المغنين وأهل المزاح ٠‏ ) 


ا 
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والى جانب الياس والثروة وآثارهما فى مكة والمدينة نستطيع أن نضيف مؤثرا 
آنحر عمل ف بادية امجاز وما يلما ءن البلاد العر بية . وحن قبل أن نذ ك هذا الموثر 
نعلن آنه فى حاجة شديدة الى الدرس» وأنه قد أظهر آثاره فى «ظاه عختلفة »> وآنه 
قد جحد صعو بة شديدة من شيوخ الأدب ف هذه الأيام ٠‏ وما تحسب آنہم يقرون 
را فسه ب ولكنه مع ذلف حق لا سبيل الى الشك فه »> وهو نتجة الاس مح 
الفقرء نريد به الزهد وشيئا دسبه التصوف . 


کان أھل مک والمدینة یاسین ولکنہم کانوا أغنیاءءفلھوٰا ک) یلهو كل يائس . 
وكان هل البادية اماز ية يانسين ولكنم كانوا فقراء فلم بتح فم اللهو »> وقد حيل 
ينهم و بين حياتمم الحاهلية » وقد اروا بالاسلام و بالقرآن خاصة » فنشاً ف نفو سم 
شىء من التقو ی لیس بالحضری اللحالص ولیس بالبدوی المحااص »> والکن فبه 
سذاجة بدو ية وفيه رقة إسلامية ٠‏ وانصرف هؤلاء الناس عن حرو مم وأسياب 
شوه المحاحلی کا انصرفوا عن الحياة العملية ف اللإسلام الى أنفسمم فانكبوا علا 
واستخلصوا مما نغمة لاتخلو من حزن» ولكنا نغمة زهد وتصوّف . وأنا أعلم آن 
لفظ التصوّف هنا لا يؤڌى معناه الذى أر يده» فقل إنهم انصرفوا الى شىء من المئل 
الأعلى فى الياة انلحلقية . وظهر هذا الزهد أو هذا اليل الى المثل الأعلى مظهرين 
ختلفين اختلافا شدددا : أحدها الزهد الد الحالص الذى قد جد له صدى 
فی آشعار هؤلاء انلیوارج الذین کانوا بترکون هذه البوادیى لينضموا الى جيوش 
انلحوارج ف بلاد الفرس» والذن بظهر ف شعرھم شىء ٠ن‏ الزهد والتقو ى وشدة 
الإمان وسذاجته لانجده فى شعر غيرهم من الشعراء . والثانى هذا الغزل العفيف 
الذى هو فى حقيقة الأمس مرآة صادقة اطموح هذه البادية الى المخل الأعلى فى الحب 
من جهة » ولبراءتها من ألوان الفساد الى كانت تغمر أهل مكة والمدينة من جهة 
آنحرى . اذن فهذان القسمان من الغزل أثر من آثار الحياة السياسية فى أيام بى آمية. 
اضطرت هذه الياة السياسية أهل الجاز الى الاتعاد عن العمل وأوقعت ف قلو م 


Yo.‏ دت ار بعساء 

س س 
الاسنے ولکا اغست قوما فلهوا وفسقوا » وأفقرت قوما آنحر بن فزهدوا وعقوا 
وطمحوا الى المخل الأعلى . كذلك أفسر ظهور هذين الفنين من الغزل ٠‏ بأ 


م لاینبغی ا آشسی مورا حر آتر فى هذين الفنين تآثرا عظما وهو الغناء. 
فايس من شاك فى أن المختين كانوا بغخذون أشعار الإباحيين من أهل مكة والمدينة > 
والعذر يسن من أهل البادية موضوعا لحن والخناء . ولكن هذه الأُشعار الت كانت 
تصدر صدورا طبيعا عن الفر يقبن كانت بطبيعتها أقل من أن تكفى حاجة المغنمن 
وهذه الألوان الختلفة ااتى كانوا بخذونها من اللحن والخناء . واذن فقد كان هؤلاء 
المغنون نسم يصطنعون ضرو با من الشعر الإباحى والعذر ى يغنون فيا 
کان هناك شعراء بصنعون ےم هذه الضروب من الشعر و يضبفو ما الى أهل البادية 
حيتا وال آهل الحاضرة حينا آنح . ومن هنا جد فى هذه الأشعار الى تضاف الى 
الفر يقبن هن الغزامن ألوانا عحتلفة من الشعر »> منها مالا تشك ف أنه فطرى قد 
صدر عن الطبيعة دون تكلف ولا تصتع » لأنه يصف عاطفة قو ية أو بمثل شعورا 
د ا ا ن ا و مار و الةو ا ف 
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ولا بمثل شعورا . 

نحسب آنا قد وصغا مع ما تحتمله صعيفة سيارة من الوضوح اة النسيب 
أيام ى آمية والأسياب الى دعت الها . وقد أطلنا فق هذا وتعمدةا الإطالةء أنه 
سيعيننا على فهم الموضوع الذى ندرسه » وهو القصص الخراعى أيام خن أمية . 

ك س وجو آل يغضب الحافظون من الأدياء س أن القصص الغراى 
أثرمن آثار الغزل بقسميه لا أن الغزل أثر من آثار هذا القصص . نعتقد أن الشعرا 
من أهل البادية والحاضرة ف البلاد العر بية تآثروا بكل هذه الو ترات الى ذ كرناهاء 
ققالوا ما قالوا من الشعر العفيف وغير العفيف وغ فيه المختون » شم كثر هذا الشعر 


واحتاج الناس الى تقسبره ووصل بعضه عض > فنشات للارضاء هذه ألاحة هده 


اة الغزل وأسبابما ‏ فن القصص الغرامى ۳١‏ 


الٴقاصیص الغرامیة اتی مت“ ہا کاب الأغانی وغبره من كتب الأدب . وقد 
ميل الباحت الى أن بفترض عکس ماقتمنا فرقدر أن هذه الأقاصص آلشئت بادی 
بده لتاهية الناس وتسليتهم » وأن القصاص تاوا هذا الشعر الغراى على اختلاف 
ألوانه تحلية لقصصمم ومبالغة فى تعظع شآنا . ولكن هذا الافتراض بعيد عن أن 
,لائم الحق . فهو لستلزم آن کون كل ثىء فى هذه القص ص وف هذا الشعر متكلفا 
«صنوعا . وقد قكمنا أن هذا الشعر ظاهرة طبعبة فى البلاد العربية . والأشبه هو 
ماذهبنا ايه من لَساة الغزل بقسمره أولاء ثم لشآة القص ص حول هذا الغزل انيا 
على أا لانتك أت كثرا من هذا الشعر قد الله القصاص وتكلةوه غلية 
لقصدمم وتز ينا ضما وتعالا لا ورد فام ن الأخبار ٠و‏ یکی أن ا أخبار هو لاء 
الشعراء فى الأغانى وغبره لتتبين من هذا الشعر شيا كيرا . 
وخلاصة القول فى هذا الموضوع أ آنا لانشك فى أن شعراء م أهل البادية 
اا ار اوو مدن الون ةن افرل 5ا ادها 6 e‏ 
م سات حول أشعار هم 
واتخاذها وسيلة الى قسلبة الناس . واذن فلستا نتك وجود جيل ء بل لسا نتك أنه 
أحب بثينة . ولسنا ننک وجود قیس بن ذر یح »بل لسنا ننک أنه تغزل ف لبنی . ولکا 
تزعم أن هذه الأٌخبار اآی ترو ى عن حب بحيل وقرس لبثينة ولنى «صنوعة متكلفة 
کا ا لاان وان کا ادت ال جا هدن الفن الت عر ين :للدت 
ذد کرناها فنا نثر یا جدیدا هو فن القصص ااغرای . 


وص ص لس اأ غس ص إل تفسير هده الاجعان ووصلها 


والآن حن أن خذ هذه الةم ص أنفسم| موضوءا لاعحث ف فصل نقارن 
O O E O E‏ 
الثعر الغزلى تفه فاخذناه موضوعا لث . وسيكون هدا كله «وضوع الأحادیث 
القبلة مأ 
الٻوليجین »> ق ٩‏ ۲ أغسطس سنة ۽ ۲ ٠٩‏ 


)3( 


الخزاور : وأخبارهم 


حڌث ا قال : « سآلت ا انيا ٠ن‏ خ عاص بن صعصعة عن المحنون 
ا ام تسای ؟فقد کان فينا بحاعة رموا با نون فعن آم تسال + 
فقت عن الذي کا لل + فقال : کاھم کان مشڊب بلل + قات : فأفشدف 
لبعضمم + فا شد لزاحم ن الحارت الحتون : 
آلا آے) د وليدا بليلى لم تقطع تما 4 
افق قد أفاق العاشقو ن وقد آي + ا أن طبیبا تاد 
اعد لا ات EE Eî‏ کد ول ھا ا 
قات : فأانشدلى لغيره منهه + فأنشدلى لعاذ ن کیب | محنون : 
ألا طالما لاعبت ليل ا و 
وطال امتراء الشوق عى كلها . زفت E‏ لستجد دوع 
ف غ کا ا غو ا د 
قلت : فانشدنی لبر هدن ممن ذ کرت فالشدی لمهدى“ بن الملۆح : 
E E Ia a SE E ENS‏ 
CS NSE a GE Ea‏ 
قات له : فاش دى لمن بي من حؤلاء؛ فقال : حسبك ! فواته إن ف واحد 
من هؤلاء لمن يوزن بعقلائم اليوم ! 
ولو سال الأصمی آع ابيا انحر غبر هذا الع ای" من قبيلة آنریى غير قبيلة ى 
ELE E‏ 


٠ م‎ ۱١۹۲ ٤ سبتمر سنة‎ ٧۷ شرت ججر يدة « السياسة » ف‎ )١( 


الغزؤلون وأخبارهم ۲۳ 


م سے ییو ید ی و مید د 


pa‏ ل ج د سس موو سمس .نه رکه کے اہ موی حصا تیاو کے کے ا 


العاف فقن دا اواب أو شتا هة ۾ وده شرا کشا راء کر 
کاھم EE E E‏ 


ذلك أن الأمن ا قات لك ف الفصلن الماضين ٠ن‏ أن عءمرا قد س“ عل 
امجاز ية بدوه وحصضرحم تاثروا فيه بتلك المؤثرات الى فصلتها» فظهر فم الغزل 
نقسميه : العقيف وغرر العفيف . ومهما يقل القائلون فلن دتطءوا أن بغبروا رأ 
ف هذا الأمس .ء وهو أن الكثرة من حؤلاء الشءراء ومن المتيات اللات نوا بتغزلون 
بهن اما هم عا روز لا حقائق . فقيس بن الماح أو المجنون مثل من أمثلة هؤلاء 
الشعراء الذين كانوا بتغزلون ؛ لإأن مؤلرات عحتافة عبشت تفوس مهم وعواطة هم فأ حدئت 
فما شيا من الرقة واللين لم يكن مالوفاء وأحست هذه النفوس حاجتما الى الحب 
N ENS ANE‏ 


1 يى العاصرية حقا أم لم توجد ؟ ولکنی أعلم أن لى عند‎ OR 
> العرب فى ذلك العص ر كانت شيا دشبه هيلانة “ عند اليونان فف عصر الأبطال‎ 
NNE GN SS 
المجهولين غخم ولسيهم . عل أنى مضطر أن ألاحظ حقرقعين متناقضتين ولكن‎ 
: فهمهء| سیر‎ 

(الأولى ) أن هذا الشعر العذرى الذى وصفت لك أسباب ظهوره ف العصر 
اللأموى“ جيد ف حلته حقا متاز خصلتبن : إحداحم ا اأداوة الى تكب لفظه ‏ 
رصانة فى غير عنف ولا جفوة» وتكسب معتاه سذاجة فى غير خف ولا إسفاف . 
والثانية الصدق ف وصف العاطةة وتمشلها › عیث لا تكاد قرا هذا الشعر دى لتائر 
به وتقطع إآن قائله لم یکن متکاما وللا منتحلاء و إ نما كان رجلا بأل حةا و بص ف 
ألمه وصغا صادقاء أو قل : كان رجلا يام وكان ألمه بم ف تفه . وانظر الى هذه 
اللأيات : 


E ر‎ 


0 *» 


TD: ary, al-mostafa.com 


YE‏ دت ادر بعاء 


واي ا كي ا ا ف و اة اط ا 
ا من ليبلى الغداة كغاظر » مع الصبح ف أعقاب نجم CT‏ 
ألا إغا ادرت ياأم مالك + صد ى آخاتذهب به الرج يذهب 
وح تئ »> آجد ف هذا الشعر لظا ا أو مبتذلا “ آتجد فيه معن جافا 
أو سخيها؟ ألست تحس ف افظه جلالا وف معتاه رقة ولينا وف روحه ألما ولوعة* 
E RT OT TT EET‏ 
قبل » ولكنه ذهب رؤذى اهر بضة الدينة وف نقده ما تعلم ا و فت ل من 
هذا الشوق الى ابءال»ء والطموح الى المثل الأعلى » واليل الذى أسبه تصوفا + للأنى 
له أحد لفظا انحر آطلةه عه . 


هذا الشاع الى الج وكان الجتمع نى ٠»‏ فرأى فيمن رأى هذه المرأة 


الله ت خلته وصادفت هوی وة ا اللخ ےل وطءو يا آل الاسنة ولكکنه 
E NI sS‏ ر أ ھا شیا . 


م آنصرف الاس eT aS‏ الأمل القوى 
الذى هن اف لا د کی عة يأسا ولوعة» وردته الى ما كان فه قبل أن راها 
من عله ترق هما دون أن ستطيع ها شفاء . أليس هذا هو الذى تسه فى هذا 
الشعر ؟ لست تعجب مى ذا القصد ف اللفظ والمعنی ؟ لم بر ليل بعد موقف 
ساعة می حن کانت تی ال ار »> أو حبن كانت حركاتا الملوة الرقرةة المحتشمة 
تعبث بنفسه » حبن کان رما المار بظهر أطراف أصاعها الحسان » وقد طمح 
فى هذه المرأة وطمحت نفسه الہہا »> وکنا فالته فایس له فما آمل > فهو بظر الا 
کا اظر ال النتجم یہوی آنحر الایسل ولیس من سبیل الى [درا که >c‏ وقد وقعم من 
نفسه الياس موقعا شديدا فسلما قتا وثباتا وقدرتا على المقاومة » فهى أداة تعبٹ 
ها الهواء وتتنازعما العواطف والميول 
ألا إا غادرت ياأم مالك × صدی آنا تذهب به الرج يذهب 


وانظر معی الى هذه الأبيات : 
NE Es‏ 
ATLL E‏ اع المسلاقم 
E EE E E‏ 
ها تقول فى هذا الافظ الليد» وف هذه العاطفة الصادقة» وف هذاالمعنى الذى 
وک ھن کک ارا وی هده لهد اة ال را ین کل هاف 
زعموا لكف أن لا أحبك لى لا أزورك ولا أصلك . كذبواء وإنك لتعلن 
أنهم كاذبون» و إنك لتعلمين ا آتكاف هذا الصد وأنجشم فيه الهوال إبقاء علبك 
وعلل” وحرصا على شرفك » فاف لهل الام . مثل هذا الشعر لا يمكن أن يوصف 
بالكذب » ولا أن يعاب بالغموض أو الابتذال . م انظر الى هذا الشاع نقسه 
عضى ف قصيدته > جحد تصدبق ما قتمت لك من أن سلطان المرأة على نفوس 
کول الاغر ات کان فد انی آل مزل ادها منز : 
وا ا و ن ةه ع ا جانا ا رسا 
أا آنه لو كان غيرّك أرقلت » اليه القنا بالراعفات اللهازم 
ولكن لعمر الته ما كل مسل × كغر الثنايا واضحات المعاصم 
اذا هن ساقطن الديث لذى الهوى × سقاط حص المرجان م نک ف تاظم 
رمين فاقصدن القلوب فلم NENA‏ 
أنظر الى هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة التى يقس فيا الشاعر ١ا‏ هدر دماء 
المسلمين شىء )ا م_درها الحب . وانظر الى هذن البيتين الأخيرين اللدين تلان 
تاثر حدىث النساء فى نفوس الفتيان : إذا تحدثن الينا قتلننا ذا الخدت الذى يرنه 
ك تار اللۇاۇ من العمقد»ء قتلننا ولكنهن ل سفکن دماءنا» فآنت لا ری هذه الدماء 
تسيل » و إا أيقظن جوى بض طرم بين الضلوع . 


۳٣‏ حح دیث الار اء 


ولآ آروت أن اأحرب اك الآ تال الى نت حال دا الشمر وة 
وروعته وصدفه ٴطلت واف ف الرإطالة » ع أف ساعود فاخ ص له فے اہ 


ا امات ب مو ای نن ت نن تیچ ن اا ن ی 


أو لاوا خر ا ا رت فن ددن لن ق | دی اچنا اقفن 
اللتسن دا ووص ةم ما بالتناقض مءند حن . قلت إن هذا الشعر العذرى حل 
ہک ۰ ولکن هتال حققة آنری “> وھی أن اا العدر بر أو القص ص الى 


حت حول کا اا 2 بذ کر اقاس ا هده عار ۰ فا غد ف هده 


الأشعارمن صدق 0 وحرارة العامة وحدة الشعور ما ملك علك نقك» لاجد 
ق دده الأخبار الى ترو حول هدا الشخر إل تكاهما وتصتعا و إشرافا فى المبالغة 
وانتهاء الى السخف . فكيف تستطيع أن تفسر هذا“ كيف تستطيع أن تلام بين 
مخف هذه الأخبار وجودة هذا الشعر “ وهل ممكن أن تلهم الحوادث السيخيفة 
الفاترة شعرا جیدا حارا ؟ کا ! ...١غا‏ نت ٠ض‏ طر الى أن تذهب مذهي » وهو أن 
هذا الشعر قد صدر صدورا طبیعیا عر قوم کانوا دشعرون و يألمون » و يصون 
آلامهم و مثلون شعورحم ي وأن هذه القصص قد آنشئت فيا بعد » ألشآها رواة 
هادئون لم یکو نوا عدون فى أنفسمم ما كان يد هؤلاء الشعراء من اوعة وأسى ومن 
ألم وحسمرة على آمال بطم حون فما و بطامحون الما دون أن بظفروا ٠نها‏ سىء . وبعيارة 
واحة : كان شر هؤلاء الغزلين يصف نفوسمم »> وكانت أقاصيص حؤلاء الرواة 
لا تف شيا إلا طمع اصعاہ فى إرضاء الماهير . ومع ذلك فإنا جد بين هذه 
القص ص درو )ا من الاختلاف وضرو با من التشابه »> للا باس بالوقوف عندها حتا» 
فقد لستفيد منها أشياء كشرة . 

وأحب أن ألاحظ قبل كل شىء أن هذه القصص جحيعا ت ترك فى خصلة 
واحدة لا تاز ما عن غيرها من الأخبار »> وهو هذا الجال الفنى اللفظى الذى جد 
ف ااقصص وف سياق الرواية . ولست أغلو إن قلت إت قطعا من هذه الأخبار 
تصلح ٤‏ اذج بحسن أن بتارها الخاب الذين عحرصون ءل اللإجادة ٠.‏ وسأروى 
لك من هذا مالا . ولكني أعود فآقول : إن هذه ليست ميزة هذا النوع من 


الغزلون واخبارھ ۳V‏ 


القصص» واا هى لغة الرواة فى ذلك العص ركان ها حظ من الصفاء والحودة 
والسذاجة البدو ية واللاق من التكلف الافظى قلا تمده عند الخاب المتأنحرن . 
وأحسب أن من خر ما بنبغى أن يقرا الاب الذن يحرصون عل اللإجادة نهولا 
الرعاة ف الأغالى وف تار يح الطبرى وما مشيمهما م ن كتب الأدب والتار . 

لا أعرض ف هذا الفصل إلا لثلاث ءن حذه القص ص »› قصة الحنون » وقصة 
ك ن ذرح› وقصة ميل . و إذا ردت أن x=‏ غل هذه القص ص فألا مضطر 

أن أجل أرس أشتها غفا وأ كثرها غاوا و إحالةء وأخلاها من المغزى النافع 
a‏ المفيد قصة الجنون . فلست جد فى هذه القصة شيا بين لك شذصة هذا 
الرجل الذی اتخذ ها بطا< > بل کل ما تجدہ آلوان مر البالغات وضروب من 
الإسراف 


چ 
چ چ 


قيس بن الملۆح رجل حب لیل حن کانا طفلین »> أو آحہا حین کنا على حظ 
من الشباب e‏ ولک هدا الب Sy EE‏ 
الطبيعة E E E E PRR E E‏ 

غمی على قيس بن الملقح . ولست أعرف عاشقا شہق وزف رکا شهق قيس بن الملؤح 
وکا زفر . كان بكقى أن 'تعدث اليه ليل بحدىث شعره أنها به ليسقط عل وحهه 
مغشیا عليه . وکان یکتی أن یذ کر له شیء عن لیلی ندل عل آنا تحبه » أو بدل على 
آنا تعزضت لمكوه لسقط عل وجهه مخشیا عليه ٠‏ بل کان کی أن 'تعتڌث اليه 
عن ليل ليسةط عل وجهه مغڈيا عليه . كان يقضى حياته كلها أو أ كثرها ساقطا على 
وجهه مغشیا عليه . أو قل انه کان بقضی حیاته کاها إما ساقطا على وجهه و إما هاعا 
على وجهه » فهو لم اعرف أو لم يکد يعرف الحباة اطمادئة العاقلة > واا حياته كلها 
آضطراب »> حياته مقسمة بن إغماء وجنون . 

هده اة الى تستطيع أن تستخلصما من قصة المجنون . واذا کان ألحنون 
قد تمق حیاته بین انون والإغماء» فليس سرا أن 'تبین شخص يته ولون نفسه ولا 


۴۸ حدث الار بعاء 


ورسم رنہ س س سے رر یں ورو سر ررم مسنم م 


-_— د 


أن يز عواطفه وخصاله ٠‏ فليست لهعاطفة ولا خصلة » و ماهو ص بض إمامغش “ 

عليه و إما مجنون؛ أو قل : إت انون والمرض ها الاوتان اللذان ميزان نفسه 

و يحتدان سخصته . مثل هذا الشخص لا مكن أن بكون حققة . و إن كان حققة 

فلا عكن أن به در عنه شعر متقن كجعض هذا الشعر الذى نقرؤه » ولا مكن أن 

يكون بطلا لقصة صادقة » وإ عا هو رجل خليق بالبارستان؛ بل هو للا بص لح 
بطلا لفصة خبالية مستحلة . هن انير أن يخترع الكاتب وأن تيل » ولكن من الحق 
عليه أن يجتهد ف ألا يكون خاله سخفا وآختراعه الا . ذلك آنه تعض ہذا ال 
أن يكذبه التاس و دسخروا منه ومن خاله . وقد عر الناس هن واضع قصة الحنون 
وكذ بوه » فقد ذ كرت لك فى غبر هذا الفصل أن الثقات من الرواة ترون وجود 
المجنون أو دشكون فيه أو مختلفون فى أمه اختلافا عظما . والخر بب _ أو المعقول _ 
م لا کون قيس بن ذدرڅ ولا جمیلا ولا کون فما ولا یکادون بحتافوست 
فى هسه | . فار هذا؟ لان قصة الجنون سخيفة ضعيفة ملوءة بالإحالة والمبالغة لا مستطيع 
الناس أن بومنوا هما أو بطمئنوا الها مهما يكن حظهم من السذاجة . وكيف تريدلى 
على أن آومن ذا انبر الذی بزع آن المجنون وقف ,قث ال لیلی وف يده نار 
ا ی ی و اوی ا 
O SIT N TTT‏ وآتہی بھ الحنون لاالی آن ہے 
على وجهه » بل الى أن ستا نس الوحش و يعيش معها )ا كان يعيش مع الإنسان !... 
أما أن بور هذا الوحش فقد نفهمه » ولكن من فلسوف لا من نون + وأما أن 
ته الو حش وتانس اليه فثیء بحسن آن سال عنه علماء اليوان .ومع هذا فأحب 
أن تقرأً من أخار هذا المجنون القصة التى برويها رجل هن بق هة و يصف فما 
موت المجنون وآثرموته فى قومه . فستجد فى هذه القصة لفظاعذبا وأسلوبا متنا ۽ 

وتجدها فى اللحزء التاى من الأغانى ( ععيفة ٠‏ جزء ثان طبعة بولاق ) . 


الغزلون وآخبارحم ۳۹ 


ل ی س نے 


e 
4 چ‎ 


أما قصة حمل فلست آدری م أصفعا؟ فا خف کثہر۔ وفما إحالة كثرة. و 
اخ ای من قصة المجنون . ولکن جحلا رجل تار ی وجد حقاوشعره واعع 
الدلالة ءل شخصيته » ولم یکن جتونا ولا مدهو با به» E‏ ذاها< . ومن هنا 
خلت قصته من هذه الألوان الى نتكها فى قصة المجنون + خات من هذه الآلوان 
وآمتلأت بالوان آنحری اقل ما توصف به آنا تاقض الحب العمدذرى > ولا تلام 
خا اهو :لدی جن الق و غاد اقلت ا 6 ول اد و لك من + 
الألوان إلا ونين آثنين : أحدهايدل على آن واضع القفصة كان رحلا متكلفا مالا 
الى المحاحجاةء فإنك جد ف ضير موضعح من اخار کل دوا من الرعن والٌلغاز بسن 
فن اا تن ن کت ل ا الال وار آ ت ووی ل خد هده 
الألغاز لتشعر مع آنه متكلف من غبر شك ولتغنینی ع الاستدلال . تحدث 
کر قال : 

« لقیی رة حیل فقال لی N IT‏ قات من اق :ا دة اع 
بثينة ب فقال : وال أبن عضى؟ قلت الى الحببة» ا عة ي فقال : لاب من أن 
ترجع عوداك على بدئك فتستجدى لى موعدا من بثينة + فقلت : عهدى با الساعة وأا 
أستحيى أن آرجع ؛ فقال : لايد من ذلك؛ فقلت له : فى عهدك ببثينة“ فقال 
فى آول الصد وقد وقعت سعابة بأسقل وادی الدوم نفرجت ومعها جار به ها تغسل 
ٹیاہا فلا آ بصرتق انکر نن »> فضر ست بیدا الى ثوب فی الم)ء فالتحفت به » وع فتی 
الار بة فآأعادت الأوب ف الماءء وتحد تنا حت غات الشمس + وسالاالموءد فقالت : 
هی سائرون؛ وما وجدت أحدا آمنه فآرسله الها + فقال له كشر : فهل لك ف أن اتف 
المح فانزع بآبيات من شعر أذ كر فا هذه العلامة إن لم أقدر على اللدلوة 
فقل : ذلكف الصواب ؛ فآرسله‌الما فقال له : انتظرنی + غم نحرج کثیر حی ا 

م ب فقال ا : ماردل © قال : تلاته سات لواحت 5 
أعر ضما عليك + قال : هاتا؛ قال كر : فآنشدته وبثينة قسمع : 


»۳ س دت الأر اء 


--_- 


ا ر 
اٹ بجع ہیی و ينك و # وآن اص ما الذى فيه أفعل 
8 ف منك يوم لقیتی باسفل‌وادی الدوم والثوب يغسل 
قال : فطمربت بثينة جانب خدرها وقالت : اخساأ اخسا ! فقال أبوها 
يابشينة ؟ قالت : كلب باينا اذا نوم الناس من وراء الرابية» شم قالت لحار ية : ابغينا 
من الدومات حطبا لذي لكثير شاة ونشو ا له ؛ فقال كتير : آنا آتجل من ذلك . 
فراح الى جيل فأخبره + فقال له جميل : الموعد الدومات ... ...» (الأغاى ص ۸٦‏ 
جح ۷ طبعة بولاق ) . 
ها رأيك قى هذه القصة وف هذه المصادفة البديعة الى آتاحت لكعر أرس 
تصرف من عند أب حبيبة ميل الى حبيبته هو وآن يلق بحيلا فى هذه الساعة؟ ثم 
فى هذه الات السخيفة المتكلفة؛ 2Ë‏ فی جواب بثينة ‏ کلب بايا ! اذا نوم 
من وراء الرابية“؟ جعلت صاحبا كلا م فى صمت أبى بثينة واخداعه الى هذا ال 
أظن أنى لست ف حاجة الى أن قول : إن هذه القصة نوع م٠ن‏ هذه النوادر 
کان تنڌر ہا الناس عل الأعاب . 
اللون الثاى : شىء من الغدر لا عمكن أن يصدر عن حبيب عذرى” کا نفهمه» 
ولا ڳا كان بفهمه القدماء . زعوا أن أهل بثينة أذاعوا فى الناس أن ياد لا شسب 
بابتتهم وانما نسب بأمة هى » فغضب ميل هذه القالة وأراد أن يكذياء فواعد بثينة 
وآلتقیا ذات لیل فتحڌ اء م عرض علا ميل آن تضطجع» فانعت ثم قبات 
فاضمايجعت وأخذها النوم ء فلما آستوثق جيل من ذلك ض الى راحلته فضیى 
وأصبح الناس فرأوا بثينة ناتمة فى غير بيتها فلم یشکوا ف آنا کانت مع بحل ٠‏ وقا 
جيل فى ذلك شعرا . أتظن أن مل هذا انر مکن أن بکون حقاءوآن رجاد کہیل 
كان يعب بثينة حبا كالذى تجده فى شعره مستطيع أن يعزضم| لثل هذه الفضيحة ؟ 


وی یمیت یا ہہ ی د ہہ ہہ چ پچ ھچ نیہ ۔ تھے سے 


e (1)‏ : كهة يراد بها الاستفهام عن الخال > فعتاها : مااللحيرء أو ما وراءك . 


الغزلون وأخيارحم ۳١‏ 
وهناك لون آنحر بحسن أن أشير اليه ء وهو أن صانع هذه القصة كان فما يظهر 
مارا مشعر آمس ى القيس من جهةء وعمر بن آهى ر بيعة من جهة أنحرى . فانت 
تذ کر قصيدة ای القس الى أوما : 
٭ ألا عم صباحًا أا الطللّ البالى × 

ونت تذ كر أن امآ القيس جحتثنا فى هذه القصيدة بقصته مع صاحبته حين 

زارها فقعی معھاأ الل وذ ك زوحها فسخر منه واأعتز مسفه وسأمه فقال : 
raal eg Nale SES,‏ 


~ کر 
کد کے zz‏ خ 
ي 


٤ 
+» 


وأنت تذ ك قصيدة عمو بن أب ربيعة الى أوها : 
چ 4 2 ره چ سے ٤‏ ع = ¢ 
اہر آل نعم آنت غاد بكر × غداة غد أم راح هجر 
وراد أن تصرف فأ شذقت عله صا حه من أي “ فقا . 
0 ع ۾ کم کر م کر 
فلت اباد ےم فما افو سم وإما شال الشف ا فار 
ولکنا أا عاہه ورحت هده الخاطرة ودعت ا ختا وذساور القوم وأننهوا 


الى أن اقتتح عر ونحرج نهن کا نه إحداهن وقال : 
۰ ا » = # ۾ م 
فکان کی کون غا کے أف + ثلاث توص کعیان ومعصر 
كان واضع هذه القصة متاثرا دشعرهذين الرجلين > فهو ثل لنا ميلا ف أ كر 
الأحيان عند بثينة ليلا »> ثم سقر الصبح أو بكاد فتشفق بثينة وتام صاحم ا أن 
تصرف خوفا علبهة ¢ فیا ی معتزا لسقه وسهامه ¢ ولکن نشين تلح عله E‏ 
عشی الفضحة »> وحہنئد ورف یل » 
وألغخر سب ن هاا مشل فی هذه اة ما د که ر اف ر عة وکن 
ف صورة شد إلحالا ونحز یا م ذ که عمر . زعموا أنه لق ى نة ف بعض 


¥ حم اٹ ار ساء 


سنت دجت د اک و ر مو ا ا عا ا س ت ا ہہت ی س کر ی a e‏ 


سفره » وكان الدل قد تقتم فرعى حصاة لينبه بثينة »> فأصابت الحصاة صاحبة ف 
فاضطر بت و جزعت وما شکت ف آنه جز -» وأقرتا بثينة على ذلك وهى تعلم أن 
هذا الى هو بحيل . فلا انصرفت هذه المرأة خات شنة الى حيل فتحدتا للها 
شم اضطجعا فاخذه النوم وأسفر الصبح وأقبل غلام زوجها يل الما صبوحها 
من اللبن فرآها مضطجعة الى جانب جحیل» فانصرف مذعورا یرید أن بنیء سیده» 
ولقيته صاحبة لبثينة فاستوقفته وعلمت علمه .-. وكانت صديقة لبشنة شفقة على 
حما ‏ فاحتعجزت الغلام وتلطفت ف إرسال جارية ها لبثرنة تحذرها » وفعلت 
aN COE a ES E‏ 
مسيفه وسهامه . وأما بثينة فاشفقت عليه من سيوف قومها وخافت على نفسما 
الفض.حة + وما زالت به حی آقنعته »فنام ووضعت عاه من الو ساد وال جال اعفاد 
ثم جاءت صاحبتها فاضطجءت الى جانبها وآظهرتا النوم وأقبل زوجها وأبوها وأخوها 
فلم روا ميلا واا رأوا امسأ تبن مض طجہتین فانصرفوا مستخذن + وقضی حيل 
نومه مح ينه . 

وأخبار جميل من هذا الح وكثيرة وهى لا تدل إلا على أن واضع هذه القصة 
كان مقلدا قليل اأبضاعة ياتمس أخباره حيث وجدها دون أن تكون له شخصة 
قوية . 

وف الح أن قصة جيل تخاو خاقا تاما من النفع والفائدة . أحب جيل بشنة 
وخطبها فابوها عليه وزوجوها غبره . واشتد هيامه ېا وهیامها به فکانا بتواعدان 
وكات وافخى هو اة قول فاا الشعى > و اة الال دلت اة 
فی آم بحیل کا تدخلت فى أ حؤلاء العشاق بجعا » فأهدرت دمه » فاضطر الى 
إن بضرب ق الاأرض فذهب ال ‌المن وذهب الى الشام وذهب الى مصروقم امات . 


وااغر ب من هس دیل أن الروأة بذ کون ماله بانللة|ء من 5 أمبة» فرعم 
بعضمم آنه اتصل روان بن الک» و يزعم آنرون أنه اتصل بالوليد بن عبد الملك > 


وبقول قوم إن بثينة نفسما دخلت على عبد الملك وكان بيا و بينه ماح ٠‏ فكيف 
مع هذه الصلات أهدر الساطان دم جيل حت اضطر الى أن رب فی أقطار 
الارض وعموت غس با ! ... 

کل هذه الأخبار متكلفة مشحلة قد وصل بعضم| ببعض تفسيرا لشعر جيل 
وتلهية لاناس . ولكن هذه القصة )ا قلت لاتدل ك ةة المجنون على راعة صاحما أو 
أصعاا . ونما هتاك قصة آخرى هى خر هذه القصص- هما قيم تما . ولیست هذه 
القيمة قللة ولا ضئلة . وأحسب أن هذه القصة حى خر ما حفظنا من القص ص 
NEREVE O‏ 
احتاحت لفصل خاص . 


أما هذه فقصة حدة حقا » لا بنبغى أن تقرن الى هذا السخف الذى غحدث 
الرواة به عن المحنون» ولا الى هذا الفتور الذى ذ كوا به حب حيل . 

وما أظن إلا أت واضح هذه القصة قد آمتاز من الذين وضعوا أنواع القصصس 
الغرامية مثىء من اللإجادة والراعة ل سبق اليه ولم باحق فه . فے|ا ما فی غبرھا من 
القن م خد التغات ال5 ا لا كاد ارا جب عدر فعا م 
O A‏ 
لا بت منا والتى شرف بالعاشق عل الموت وتكلفه ألوانا مر اللاطوب وتحڑضه 
لضروب من امرض . مم فما حذہ الأحادیث الکثیرة التی لہ راس هما ولا ذیل کا 
يقول الفرنسيون والتى إا آخترعت آختراعا لتفسير شعر ميل وقع الى الراو ية 
فأراد أن د له ”أو يلا فا كل هذا . فهى من هذه الناحية تشبه قصة المحجنون 
وتشبه قصة جيل وتسبه غيرها من القصص . 

ولکن فا شيا تمتاز به وتستمد منه قيمتها ونفعها وآنفرادها بالحودة واللإاتقان > 
وهو آنا فة السانسة 4 ازنك ان اال لم يخترعها آختراعا و إا آألقها تألىقا . 
والفرق بين الاختراع المطلق والتاليف واخ » فقد دستطيع الكاتب أن يخترع أشياء 
ضيف يعضما الى عض دون أن بكون هذه الأشياء أصل ف الياة الوأاقعة ب 
وهو إذن سخيف حقا . وقد ستطيع أن يؤلف بين أشياء ختلفة يأخذها من الياة 


(۱( شرت بجر يده « السياسة » ف ٤‏ ۲ سبتمبرسنة 4 ۱۹۸۲ م ٠.‏ 


o ن‎ 


و بتوژط فى اللمطا أو سوء الذوق أو رداءة التألِفف . وآنت جد هذن النوعين 
ف قصة المحنون وف قصة بحل . 

أا دة الق ال غ ارا قد وئ احا آل خن لی ون 
الذوق »> ووصف فما أشياء تجدها ف الحاة اليومية الواقعة وأتقن وصفها» حتى إن 
قصته لتجد فى نفسك صدّى قو يا وتملك على أن تقول : إن هذا لق» وإن هذا 
ليد . ذلك آنه لم يتهس أخباره وحوادثه فى السماء ولا ف امواءء و إا القسمها بين 
الاس فى حاتم اايومية وف صلاتيم المألوفة وق عواطفهم الى تمشل ١ا‏ دون من 
حں وشعور . 

واا دى غ اوغال فى أن ها اداو ين اعرا وزوج آنا ! وآی 
E E‏ 
باعص‌آته ! ٹم آی" شىء غريب أو عال فى أن تفتن هذه الم المحزونة الحنفة وتلتمس 
الوسائل الختلفة لتفسد الصلة بين آبنها وزوجه وتتغص اخياة على هذه المرأة الغويبة 
الى اقلت فا سوت الان کارا وصرفته عن أمه وأبيه وا ت ا و 
وصفوه وعنابته ! تم ای شیء غ یب أو حال فی أن شتت حقد الام وحنقها کا 
أحست ضعفها وقص ورها عن اللإفساد بن الزوجين فيبعث)ا ذلك على أن تال فى قطع 
الصلة ينما : نسلك إلى ذلك مااستطاعت من سيل ٠‏ رفيقة حيتا وعنفة جنا انح 
ناصحة هة وغاشة رة أنحرى ! ليس ف ذلك شىء من الغرابة ولا الإحالة ء و إغا 
واقس مألوف سير الفهم والتفسير . 

وحن نعلم أن اللحصومة قدمة عنيفة بير الأمهات وزوجات أبنايم . فالأم 
بطبیعتا شددة اميل ال أن تستاثر عب آبنها ووذه» وحر يصة كل اللرص عل آله 
بٽازعها ف ذلك منازع > وھی تترذد س عاطفتن متناقضتین > E N‏ 
قو يا مستقبل الأيام فى روءعة شبابه وعنفوان قۆته حتى تشعر االميل الشديد إلى أن 
تراه زوجا وزعم أسرة » فتسعى فى تزو يجه وتجت فيه + وهى بذلك سعيدة حقا مختبطة 


ا یمن ااا ع ای ےھتیا پروی یی سے مو ھی س می ا امیا ہے نے م ar e mnn r n r e e e reee e e mme g..‏ 


أشد الأغباط ی إذا ع ها ما ريد ورات آنا وروجا وا ست آنه دة ا اة 
اللددة سعيد» 8 من هذه العاطغة الول الى عاطمة اش اف ا 
مناقضة + فندمت على ما کان من تزو ج آبناء وأسفت عل ما فاا من عطف هذا 
الآبن ووده» وكرهت هذه المرآة الحدددة الى فيلت فشاركت| فى حب آنا وعطفه 
ورد ج ا اأ س الل لالض وان هدق رة دو ارا 
الحديدة ما تنكره عاا وتنقمه ما ٠‏ و يجب أن ننصف اللأم »> فهذه العاطفة عندها 
ما ةع الد ودا واا ی قاعة عل eee‏ 
حب a‏ والعطف عله ترد ان ون هى الوحيدة الى ترا م آبنہا وتحسن إله 
ھی أ ف إثارها ٠‏ شم جب أن تاصفها ٠ن‏ حهة آنحری »> فلیست الزوج أقل رة 
من الم » بطلل ھی Î‏ وأقل منها إنثارا . ولا كاد الزوجة نستقڙ فف حاعا 
الديدة حت تزع بطبيعتها الى الأستئتار بزوجها والانفراد عبه وعطفه » وح تجنهد 
عالمة أو جاهلة ‏ فى صرفه عن كل إسان غبرها وعن كل شىء سواها . وإذن 
فليست الم وحدها هى الراغبة فى انلعصومة الميالة الها » و انما الزوج أيضا تعين 
عل هذه اللحصومة وتز ند نارها اضطراما . 

کل هذا شىء مآلوف لاننكه الناس ولا يعجبون له + و إا يعجبون أن سن ‌الصلة 

بین الم وزوح آبنہا» کا يعيجبون أن تحن الصلة بين الزوج وأم أهأته . فعداوة 
الأحاء والأصہار شىء يوشك أن بكون طبيعيا . وهذا الشىء الذى يوشك أن بكون 
طبیعا و الذی آتده واضح هذه القصة أساسا لقصته » فأحسن وأجاد و بلغ من 
اللإتقان حا عظما . 

م يحب أن نلاحظ شيا آنح وهو أن الرجال يختلفون ف مشل هذاالموقف 
آختلافا شديدا» هنهم الرجل القوى" الاسر الذى لايق إلا فى نفسه وسعادته » والذى 
ستطیع أن يقاوم هذا التنازع بین آ ص آتین عاصتین فی حبه» ولکم ما عتلفتان 
لاخلاصہما ET‏ مستطیح أن يقاوم فیعدل بین أمه وزوجه» ونتصف هده وتلك 
دون أن يغعاز الى إحداهماء ودون أن آستطيع إحداهما أن تاخذه من قبل الحب 


فة قییں ب ددر ۳V‏ 


الزو جى فتصرفه عن آءه وتضطزه إلى اأعقوق ٠‏ ودون أن تستطيع ا ان اد 
من قبل الأمومة فتستغل ضعفه مر هذه الناحية وتفسد عليه حياته المنزلية ء 
وتضطره إءا الى أن سىء العشرة فى به وإها الى الطلاق . ولكن هذا الرجل 
لیس مثالا شائعا و إا هو ممل تادر . والكثرة مم الأسف ضعيفة ٠ن‏ إحدى اهتين »> 
فإما أن ماز الرحل الى زوجه فتورزط ف اأعقوق و ىء إلى آبو به مرا المحخد فال 
ءإ الماأاض > 4 نقسه عل من منحه هده النفس EET‏ رض عف فتداز الى 
أو به ودشي بأسرته وشي به الأسرة . 

وقد كان بطل دده القصة من حهؤلاء؛ فقد آستطا ع ع أبوا دان لياه فل آھس ہ 
و دض طراه إلى الطلاق . 

من هذا كله "تين أن قصة قيس بن ذر بح أبعد القصص عن اللإحالة والمبالغة» 
وآنها قصة إلسانية كا قلت انها . والكن هذه القصة تعاز عا آختص به بطلها ٠ن‏ 
عاطفة قو بة» وحب لا بعدله حب »> وحص عل الوفاء شديد. وحول هذه العاطفة 
وهذا الحب وهذا الوفاء تدور القصة من ۆه الى آنحرها . فإذا أردنا أن ختصرها 
أوآت اوس ا فة قوم عا اما أن شرل + اهاد بن الوا 
جل رید آن‌یکون 5 E RY‏ فقتل عله او بسن هاتین ا 
فیضحی بإحداها ف سبل الأنحرى . ولكن دده الاضحة ا عانه حباته كلها › 
وتضطره إلى آلؤان من اهول» وضروب من ارم لا تکاد هی . فقصتا إدن قصة 
نفسية حخلقية المعنى اللدىث فماتين الكلمتين . 


تاز هذه القصة أبضا بان آتخاصا متاز ن قد لعبوا فیہا دورا کا بقولورت > 
فا كتسبت من هؤلاء الأشخاص شيعا من املال غبر قلیل ء م آ کتسبت من هؤلاء 
الأشغاص أ بضا شا عملك على أن تنزطما منزاتها الحةةية »> وتعتقد آنا قصة خيالة 
غا کس ا و ا ا 


السين واللاسن ان عل رضي اله عنم فى صشق في من فتيان البأدية لفتاة من 


فتيات البادية . وايس من اليسير أن نتص ور تدخاهما مع نقر ٠ن‏ أشراف قر يش 
ف التقر بق سن الزوحب٠ن‏ رض وا عاشقا a‏ ۰ 


چ 
چ ےچ 


ا قیسس بن ذر مح لبنی لأنه رآها وتحڌث إلا ف بعض أسفاره» وأراد أن 
ادها زوجا له فوجد من أيه ممانعة شديدة » لگن آباہ هذا کان مر یا » وکات که 
أن قل الو ن وه ال فر اون رن رد أت ههر اه ال شر هان 
أشراف قومه . فلا ار د قوس ا إلى اللسين بن عل - وكان أخاه ف الرضاعة . 
فتوسال اله أن بوط انه و جن اھ EE‏ الزوا اج ٤‏ وقبل ا سين ذلك و وأسرع 
إاه > ف رك مع قيس إلى البادية حہت کان ی لب . فلا رى الشيخ E‏ 
قد اقل اوغا دوا ف او ت ا ن ا الاطبة؛ فقبل ااشيخ 
ولکنه ذ كر خسن آنه عرب وأن للعرب ءادات وأخلاقا ليس ءن الر مر تجاوزهاء 
ون الوجه ف هذا الم آن پآتی أبو قبس فخطب اليه آبنته» وآنه یکره أن بزۆج 
آنته من هذا الف الغنى الشر يف ءل غبر رضا من أيه »> فعتحدث العرب ما لا يحب ب 
وقبلى احسين ه ن الشيخ دأ العدر فرجح آدواة مع قوس » مم ار هة انحر ی 
إلى اليأادية e‏ يقم ی قیس . 

فلما ری آہو قیس آرے رسول اله مقبلا اليه نض فا کرهه وأجل مکانه . 
وتحتث السين إليه بآم دذه اللطبة + فأذعن الشیخ وکره أن برد لآبن رسول الته 


أا وا ھی إلا أن آرعل EE‏ نی » نغطب اله آبنته لگبنه وکان الزواج . 


وکان قوس ہذا 9 سعدا م خبطا أحسن حظا مر ا و ميل وغبرهها 

ن أبطال هذه القصص الغرامرة . ذلك أن الده قد تاح ل ما ل تح مؤلاء الأبطال 
ا بانه و يڼ حبه » ولم سلح أهل ن ن وا مقألة أهل یی و نةه 
ول أن توا ھا الزواح ححافة اأعار . ذآى“ القر يقبن نمدق ؟ آنصدق الذين انوا 
بزعمون أن المرب كا نوا من القسوة والغلظة فى ءاداتهم وتفمهم البدوية بحيث يحواون 


بين الحبين إذا هر حم ما عافة الفضيحة وسوء القالة ء أم نصدق الذين توا 
اتا أن ی لبنی لم یکره تزو ج هذه الفتاة مر حبیمما رغم هذا الب الذی ظهر 
وخحڌث به الناس ؟ نعم ! إن هناك سيلا لاتوفيق بسن هدن الوجهن المتناقضين > 

ر ٌ ج ي 3 

وهو آن تدخل السين بن على ق هاه الاطبة وف هدا الزواج هو الذى تاح لقيس 
سءادته » وأ كره أهل لبى ءل أن بقبلوا هذا الزواج و يخالهوا ما توارث العرب من 
عأدة ونظام ۰ 

2 ص ع E‏ ت ل على ف ھ۸ا الزواج ج ل تنب هده 
العقة الكؤود الق أقاءها ا حی e)‏ ستة لذ تایح للعاش قىن آن لتقا . 


کان قيس بن ذر یح سعدا مدا الزواج حقاء ول تكن ابنى أقل ماه سعادة 
وآغت ا طا »ققد کان ااعہشق بینہمامشت رکا کا کان مشتر کا سن حیل وشنةء وچ کان 
مش ترک بن قيس بن الملوح وايلى العاصبة . : 

ولست ق حاجة الى نٹ آحدثك بآن هذین الہاشقبن لم یکادا بلتقیان حت 
آ فا ا دیما عن کل امات ون کل :د ودد رت لك أن دا 
الزواج قد وقع علل كره من أهل قيس ٠‏ لأمم كانوا يآبون أن تنتقل الثروة إلى حى 
آجنی ۰ فلوس غر با آلا بتلقوا لی لاء حسنا . واس غر یبا أن تنزل منهسم 
متزلة البغيض . وأنت تعلم الاصومة بين الأمهات وزوجات أينائمن . فإذا 
أضفت إلى ذلك أن الزوجین کنا مسرفن ف حہما منە‌رفین به عن کل شیء 
وعن کل إلسان فهمت ف سہولة و دسر ما تحڌث به الرواة من أن آم قیس نکرت 
اوقت نة فا وف ق دا ولم مض ق ملاطة تما ومودتم)ا على 
ما کان عليه قبل الزواج ‏ فوجدت عل لبنی وآضمرت فا الشر . ولکنہا آمرأة» وكيد 
الا عظے » وی أمهر وأحذق واشت فطنة من أن تجاه E‏ بال فتعاتبه وتلومه 
وتنک عليه تقص بره فی ذاعا ٠‏ فهى إن فعلت ذلك مم تصل إلا إلى ادى اتن : فإءا 
أن بنصةها فيعود الى برها وەلاطفتها و مسك لبنی » وهی لا ترید ذلك و انما ترید 


3 ح ادت اثر بعاء 


الد وا ان کنا اا عا كه غات امه وا ا ا 
وحرصا عامها »> وهی لا ترد ذلك و إنا ترد الطلاق . ذا آنصرفت الم عن آبنہا 
فم تلمه ولم تتعال عليه ولم تظهر له شيئاء و إنما أقبات إلى الشيخ والتزمت أذنهء ها 
زالت به تحرزضه وکؤنبه حتی وصلت إلى ما کانت ترید. ولم یکن هذا عسبراء فانت 
تعلم أن الشيخ قد خطب هذه الفتاة كارها . وآنت تعلم أنه كان يض بوته ااضخمة 
على سى لبنى» فأخذته زوجه من هذه الناحية الضعيفة »> وز نت له أن هذه المرأة 
عق > ون قسا إذا أمسكها وحدها فان عقب + و إذن فستتنتقل الزوة بعد قيس 
إلى لبنى وحيهاء وسينقطع لسل الشيخ و بصبح وجوده عقها لغوا لا خير فيه ء فإما 
أن بطلق لبنی و تخذ له زوجا رى تعقب له + وإما أن عسك قيس لبتاه إذآ كان 
ہواها إلى غير حت + والکن على نت بتزوج آنحرى تعقب له حن لا بتقطع النسل 
وللا شةل الثروة . 

وقبل الشيخ ٠ن‏ الشيخة هذا الكلام واطمأن إليه . وكيف لا يقبله ولا بطمئن 
اله ! اليس طبيعيا أن جحرص الإانسان على اللحلود وآتصال النسل! آليس طبرا 
آن حرص الإانسان عل آن بحتفظ بثروته ف قومه ویکه آنتقا ھا إلى قوم آنحرین ! 
قبل االشيخ كلام آهس ا ته ودعا 1 و جم له مشيخة قومه وتحدث إله عا أوحت 
به اليه آم آته . وكان قد نز لذلك فرصة صالة ؛ فقد کان قس آعتل وأشرف عل 
الموت › فلا ری تحتدث اله بوه هذا اللدىث که ر قومه : ذ کر له علته و إشرافه 
عل الموت وآنه للا عقب له وأن هذه المرأة غبر ولود» وطلب إليه أن زوج آه اة 
آنحری لعل الته برزقه منها ولدا برثه و رث ثروته + فاب قيس عليه ذلك وکره آن سوء 
آهس أ ته أو تخد ها ضرة ب قال ابوه : فنس بالإماء» فآ قيس وکه أن دسوء آ ا ته 
هذا النوع الح من الزواج . هنالك غضب آبوه وآنتہى من الم الى أقصاهء 
فاقے على آنه ایطلق آعم آته وآ عایه قيس ذلك . وآشتت الحصام ینا حت أعلن 
الشاب إلى أبيه آنه يؤثرالموت عل الطلاق . تم أخذ خير آباه بين خصال ثلاث : 
عض ليه آن يتزقج هو لعل الته أن پرزقه ولدا آسر پطلد آم مه و پت روه ؛ قال 


قصة قيس بن درج ٤١‏ 


الشيخ : فا ف" فضلة ؛ فعرض عليه قيس أن برعل عنه ومعه لبنى» وأن بفترض هو 
أن آبنه قد مات فی علته اتی برئٌ منها؛ قال الشرخ : لا أرضى ؟ قال قيس : فأبرك 
عندك لبنی وأرتعل وحدی لعل آسلوها ب فاي الشيخ وآقسے لا یکت ق ا 
حت بطلقها . 

I EET E O EY 
. تتنازعه هاتان العاطفتان القو تان : حب زوجه واابر بأيه‎ - 


وقد مشل الرواة لنا هذا الحهاد قويا عنيما حقاء فزعموا أن الشيخ كان إذا 
ای تہ رض للشہس لا ظله مہا شیء . وأقبل آنه فاظله ردانه وتلق هو حر 
االشمس ولم بزل كذلك حت فی ء الفیء؛ حینئذ تصرف إلى لبنی فیعتنقان و بیککان 
و بتبادلان ألفاظ التشجيع وتقول له لبنى :احذر با قيس أن تطيع أباك فلك نفسك 
وتلكنى؛ فروّكد ها وفاءه وولاءه وصيره ومضيه ف المقاومة . 

أنفق قبس من الده ف هذا الحهاد وهذه المقاومة؟ تلف الرواة . والغر ب 
أن أبا القرج بتكر أةرب الروايات إلى المحق وأدناها من المالوف . ذ کر بعض الرواة 
أن قبسا قاوم أر بعين وما شم ألقى السااح . ولكن أا الفرج لا رضى > لأن 
أر بعين وها ليست شيعا بذ كر وهو أميل إلى إحدى الروانتين الأنحر ين التين ترعمان 


ا ت چ 
أن قوسا قاوم سنه أو سیع سنین . 


٭ یما یکن من شیء فإن الر اتر عل حب ولم لس تطح هدا الشاب أل 
مضى فى عقوق أيه . ولا تاس أن قيسا كان أخا الحسين ف الرضاعة » آى آنه 
کان ريش فى أۆل عهد الناس باللإسلام» فكان ش_ديد التأثر بالدين ووصاياه . 


ww 
~ 


وهس الدين ف البر بالوالدين صرش قاطع لا تمل ترددا ولا التواأء ٠‏ فضحی قيس 
باع آته آبتغاء صرضاة آبيه . انتصر البر »> ولکن اتصارہ لم یکن كاملا »> بل قل 
إنه لم يكن إلا هن ية منكرة . فلم يكد قيس بطلق لبنى حتى طلق معها حقله وأمنه 
وسسماډاته وكاد بطلق الياة . أصابه أول ايثمسي ذهول أو شيء دشبه الذهيل > 


t۲‏ دت الأر اء 


س 


بصق آنه طلق لبنی» وخيل اليه آنه لم ينطق بہذه الكامة التى آراد اله أن تقطع 
ى ال“سباب وأمتن العرى ء فا E‏ وأقبل أهلها فا حت لوها انکر قیس 
TT‏ ءاول مانعة أهلها و ال الصواب ۰ تيع رکا e‏ فوقف 
وآخد پتیعها ره حق غات عنه .م غاد إل سا وآ خد ساد سارها قايا ورغ 
خڌه فی تراما و کب دموعه علما و باشىء ف ذلك أجحمل الشعر وأعذبه وأرقه . 
من ذلك الوقت أخدت قصة قيس تسبه قصة اجون > وکن دون أن تبلغ 
السيخف أوالحال . وآشبه قصة جيل » ولكن دوس أن تبلغ التكاف أ a‏ 
و الإلغاز الذى أشرت اليه فى القفصل الماضى»› و إا هى قصة إلسانية مؤلة 
e‏ ا وار ا ت ولا هل ل دهت و اغا 
بسن آيديتا اا عل طلاق من ب > م تنعت نةس هوأه وقد حل لته 
و ينه > فهو بیکیه و حمر عله و بلتاع له > وهو یتید تمد کل عاقل ریب 
ان لوو تعزی edil COLA NESS‏ 
أو عناء تاله من الحب لون لم يكن يعرفه من قبل . 
وانظر إلى هذه الأبيات ولا تقل : إا مصنوعة متكلفة » فآنا أيضا أرى أنها 
مصنوعة متكلفة ٠‏ ولكن آم أقل لك إن القصة كلها موضوعة مصنوعة ! وإذن 
فهذه اليات الى روا لك تمل ما آشرت اليه من جز قيس عن السلو » وآفتنانه 
فی آلوان من ا لحب ما قضی لوا آقبل عله منہا لون آنحر. وهذه هی الدّنیات : 
أحبك اص نا من الح لم أجد = ها ملا فى سائر الاس يوصف 
شور حب لحبب ورحمة »× ععرفى منه عا ڪلف 
ومنهن آله عرض الدھے د کها ٭+ عل و اللخ ا 
ا وی ا اا 
وقد. عرض عليه أهله » ا عرض أهل الجنون على المجنون وأهل جميل على 
ل٥‏ آن پتزوج فاب › کا اپ المجنون وکا ابی جل .وقد أصابه ما أصاب المجنون 


قصة قيس بن در ج ٣‏ 


من‌هر‌ض ل يبلغ به انون ولکن أشرف به ءل‌الموت . وآجتمد آله کا آجتد أحل 
امحتون فى تسليته وشقائه > فاغر وا به النساء والهتيات ودعوا إله الأطباء > فعجز 
النساء والفتيات عن آستصبائه » وتز الأطباء عن شفائه . ولم يبلغ منه وعظ أبيه 
إياه شيعا . وقد آجتمد ف الرحلة والاسلى عنها بالأسفار فلم يظفر من ذلك بثىء »> 
و انما كان ا قال المحتون أو حمل اوک أو هو : 
N E E‏ 

ےم أخذ فا كان قد أذ فيه المجنون و جميل وغبرهما من العشاق من طاب لى 
وااتمڑض ما وآ خ:لاس الرقات والفرص 2 اص فہا الما ب فکہ أدلھا ذلك کا کہ 
ذلك أهل للى وأحهل بثينة » وشكوا ذلك إلى الساطان جا شكاه أحل ليل و شنة »> 
و الات E‏ تدغل ف أعس للى و بثينة» فأحدر دم قيس بن ذرج ج أهدر 
دم تيس بن الماح > وکا هدر دم جيل . 

ولكن ااقصة هنا تثب وثة لم تا لها ف قصة بحل ولا فى قصة قيس بن الملوح »> 
فقد نجد فى هاتين القصتين وغيرهها أمرا شيراء جد هؤلاء العشاق يكاقوت ضاء 
یکاهن er‏ أيضا » ولكن هؤلاء النساء قد خضعن لهلهن فتزۆجن وهن ابت 
لأزواجهن بصانم وستانهم ما ترق عله العاشقون حسرة ولوعة ۽ حتى كان أهل 
خو لاء الماسقن كدوم موت وا للهرق والسخرية £ و روم الب الام لاء 
خدعنهم و مدن حن ووذهن لرجال آنح ين » وحتى آستطاع المجنون أن قول هذا 
البيت الذى بختصر هذه الال الحجيبة : 

قضاھا لغیری وآبتلانی صما ٭ فھلا ہئیء غیر لیل آبتسلانیا ! 

أما قص ة قيس فلم يكن بت من أن تتتهى الى هذا الموقف الذى توارئته الةم س 
الغرامية» آى م يکن بک من آن تتزۆج لبنی رجلا غیر قيس > حى بص بج قيس کمیل 
والمجنون هاما بامسأة بتدآط علبها رجل آنح . ولكن واضع هذه القصة آمتاز من 
سمة الليلة ولطف المدخل ما لم تز به أععاب المجنون وميل . ذلك آنه يل 
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هده اليلة ۰ وخی أن محأو به أهدر دم قيس ؛ فأ حذ قیس یضرب فی اللأُرض بلتمس 
العزاء واالسلوان » فر حى" من بن فزارة ورأآى فتاة صدحة وضيئة تبه لبنى فتحآث 
ال) وأا فإذا آ ها لبنى »> فاضطرب لذلك وآلتاع له . وكان ذه الفتاة أخ لم بلبث 
أن عرف قا فا عه فی أن ترق ج آخته » وما زال به حى ظفر منه بارضا . 
وتزۆجح قيس هذه الفتاة «توڙطا من جهة » واولا أن جحد فا لبناه من جهة أخحرى . 
ولکنه لم يکد , تم الزواج و جخلوالى آم أته الحديدة حت قامت لبناه القدمة نه و بین 
زوجے» فل مستطع أن تظر الها ولا أن يدنو ما . شم آرتعل وت رکھا على أن بعود الا 
ولکنه 4 يعد 

أر يد قبل أن أنتقل ٠ن‏ هذه اليل البديعة أن ألفتك الى أن هذا الآختراع 
کشرا ١ا‏ تجده فی القص ص الغراعی اللديث »> وكشرا ما جحد فى القن المديت عشاقا 
N DG a E‏ 
أوکثیرا. ومھہا یکن ٠ن‏ شىء فقد وصل خبر هذا الزواج الى لبنى + وکانت لبن ٠ن‏ 
الألم وااوجد والحرمان على مثل ما کان عله قيس » وکانت قد رفضت الزوا ج کا 
رفضه قيس »> فامتازت ذا من لل وىشنة . 

قال الرواة : إن ءعاوية ل أهدر دم قبس شار عل أ لبنی أن يزۆج آبنقه 
من رجل ”ماه له ءوکانت لبنی ]بی الزواج ‏ فلہا بلغھا ما کان من ھی قیس مم الفزار ی 
أخدتها الغنرة واللتى فارادت أن جزبه عثل خانته فقبات وترۆحت هذا ارج >¿ 
وآرتعلت معه الى المدينة فأقامت فما ج 0 قسا فاضطرب له واعتل وأخذه 
من أجله حزن شدید . 

انت رى كف طف واضسع القصة ف الأنتهاء بقيس الى هذا الموقف 
الزروته موق من مى اة رو ون داك القت و وة ق فاد 
لا وطلب لبي ف البأديه واا يطامما فى المدينة . 


ولارواة فى ذلك أحادىث لذيذة» منها قصة الناقة . فقد زعموا أن قسا أراد أن 
,دنو من لبنى فاقتطع قطعة من إبل أبيه وزعم لأهله أنه ىتحل الى المدينة فبائع 
هذه الإبل فمتار م ٠‏ وعرف أبوه دخيلة ممه فلامه ۽ ولكن قيسا لم ممع له ء 
وذهب الى المدينة . فبيتا هو يعرض إبله أقبل عليه رجل فاومه ناقة فاشتراها هند 
وواعده بته ابض ا وقبل قبس ء وکن هدا المشتر ى زوج لبییe›‏ وکان ان 
لاا يعرفه ولم کن هو يعرف قيسا . فلا كان من الغد ذهب الى دار صاحبه امس 


إلناقة فصو ت بان مادم لتنېیء ا که ٤‏ 


قال الرواة : وع فت لبنى نخمته . فلما دخل أمرت المادم أن تسأله ما اله 
ان أغبر؟ فآ حاب ق+س : هده حال من فأارفی ألّحة وااو الاو ع ألساة؛ 
قالت لبی لخادم : سيه جتنا حدثه ا قاس بقصس E TEE‏ 
رفعت لبنى سترها وقالت : حسبك قد عفنا حديثك ! قالوا : فبهت قیس > 
شم آنفجر با کا وص مسرعا فاغترز رحله ومتھی لا لوی على شىء ۰ وتا 
البیت ندعوه فلا بجحب ۰ قا لوا فقا لت لبی لزوحجها : واا ! هدا فس ب قال : 
مأ عس فته 

ومنها قصة هذه المرأة الى قسمی بریکةء وای کانت زوجا لرجل من قر مش 
کر فی ف الدنةة ققد الها فسن وونل الما أن تل وق 0 لطت 
فی ذلك حتی جمعت یما + فتح تا وتعاتبا وآقسم قبس لصاحبته آنه لم ملا عينه من 
الفزار ية ولا كانت بينه و ينها صلة + ثم تركته على أن تعود إلِهء ولكنا لم تفعل 

وآخبار ری کثرة تصف لا حال قیس وحال لبنی لا أذ کر ہنا إلا خبرا واحدا 
ثل لا وفأء بی لصا حما عد الزواج ٤ک‏ کانت وفرة له قبل الزواج ۰ زعموا أن شعر 
قيس شاع وتاقله الناس وتغنى فيه المغنون فى المدينة فا كثرواء وتأذى لذلكت زوج 
لبی فتنک لاسأ ته وللامها . قال ألروأة : فآجاىته جوابا عنما ولفتته الى آنا لم تز وجه 


٦‏ ا ف 


رغبة فيه ولا فما عنده › ونما تزوجته حین أهدر السلطان دم قيس عخافة على قوس 
أن بعرض فقتل . مم ذ کرت له آنا لم خف عليه من أ ها شيا ونه مستطيع فراقها 
متى حب . قالوا : فاخذ منذ ذلك الوقت بتلطف هما »> ويترضاهاء و بالغ قى ذلك 
حتی لقد کان عضر ابلواری بغتیما شعر قیس فیا ۰ 

كل ذلك بمثل لك ما تاز به قصة قيس بن ذريج من الحودة والإاتقارس 
والفائدة . فأوها ق »> لأآنه يعتمد ءل أساس »تین . وسیاقها کله قم »> لأنه بعد من 
ابالغة يكاد علو ممالا بقبله العقل . أما آنحرها ففيه قولان  »‏ يقول الازهس بون . 
ذلك آن من الناس من أراد أن تكون آنحرة قيس بن ذر ي كانحرة ميل والمجنون . 
وآنت تذ کر أن المعنون وجد متا فى بعض الأودية >وأن جمیاا مات غ با ف مصر. 
کلاها قله الب فیجب أن یقتل الحب قیس بن ذر »کا قتل صاحبيه وکا 
قتل ع وة بن حرام من قبله ۰ ومنېم ن اواد ات ھی هذه القصة آنتاء آلحر» فره 
انتصار الحب وظفر العدل > وفه اطمئنان اللإلسان إلى أن العشق ااطاه الریئ 
لش کد کل 

وقد آتفق أولاك وهولاء عل أن قسا بعد أن لی لبنی وتحڌث إلہا آنصرف 
عن المديتة فارتحل الى الشأم بريد أن يطلب إلى السلطان إلغاء الثم الذى أهدر 
به دمه . قالوا : فتلطف الى زد نن معام ية حتى لقيه وطلب اليه ما كان بريد 
فظفر له يزيد من آبيه بإلغاء هذا الأ . 

ومن الروأة من زعم أن ہز ید بالغ فی الرفق بقیس حتی عرض عایه أن یکتب 
الى والى المد بنة يحمل زوج بى على تطليقها + ولكن قيسا أبى ذلك . وقد ألغى 
السلطان إحدار دمه» وأباح له أن يذهب وأن بے حیث شاء . 

وهنا تلف الرواةء فأما أ کٹرھم فزع أن قيسا قضى بقية حیاته بتتبع لبنی فيد نو 
من المدلة حينا ونای عنها حينا حى ماتت لبنى وتبعها حزنا علمما أو مات قبلها . 
وأما غير هؤلاء فيز عون أن آبن أب عتيق ‏ ولا بد من أن خصص ف يوم من 


۷ فیس ت درم‎ EY 


الام فصاا لگن أب عتقی — سی عد تامين قر قيس الى اسن وا سين وعبد اله 
ابن جعفر و جحاعة من أشراف قريش فقال ر : إن لى حاجة عند رجل این أن 
بأباها ع“ وأريد أن أتوسل إليه فا بجاهك وأموالك ؛ قالوا: ذلك لك منا مبتذل؛ 
E‏ 8 یوما آجتمعوا اله فیھ ٠‏ ثم ذھب معھم الی زوج لبنی وھے لا بعرفون ما رید 
ھی ما کانت » فاستعاده أف عتیق + فاءاد قوله ۽ قال ك عتمق : 
غاجتی أن تطلق لی + فطلق الرجل آعم آته وآستخز ی هؤلاء الأشراف من قر يش > 
لاهم ما انوا درون ان آنآ ی عیی يتوسل بم للتفزق بين الزوجين . 
وتزۆج قيس لبتاه وقال دح آبن أ ۰ 

حز ی ارهن فقتل م( جازی ا E‏ ا من صسديق 

سی فی مع سملي بعد صدع 2 n‏ عن 

اا ي ا ا ن 

0 الف : يا حبيى ء مسك عن هذا المدجح» ما لمعه اخ 

إلا ۴ قۆادا . 


099 


وانما أقصرحديث اليوم على هؤلاء الغزلين من أهل البادية لا آجاوزم الى أولئك 
الغزلمن من أهل الحاضرة كعمر بن أبى ر بيعة والأحوص وغيرهما. بل لست آتناول 
فى ه_ذا الديث طائفة من شعراء البادية قالوا الغزل وتأنقوا فيه وظفروا بإجادته 
و إتقانه . ولکن م لم یکونوا عشاقا أو لم پریدوا أن یکونوا عشاقا »کا کان ميل وقیس 
ان ذرح والمحنون أو أرادوا أن يكونوا + واا كانوا كعاب لذة وعبث وأهل دعابة 
ومجون . فلم يقصر الته اللذة والعبث والدعابة والمجون على أهل المحاضرة » وانما وفر 
منها حظوظا متلفة لأهل البادية . فاذا كان عمر بن أن ربيعة متلا للهو شبان الحضر 
فی اماز فقد رى فى يوم من الأيام أن يزيد بن الطثرية كان ثل همو شبان البدو . 
وخلاصة القول أنا أستطيع أن نق الغزل فى ذلك العصرالى ثلاثة أقسام : 
(الآول) هذا الغزل العفيف الذى مثله شعر جميل وقيس بن ذريح والمجنون» والذى 
هو بدوى خالص » والذى تتخذه موضوعا لحديثنا اليوم ٠‏ (الثانى) هذا الغزل الذى شل 
ا وت أهله » والذى مثله عمر وال حوص والعرحی وغبرھے من شعراء مک 
والمدينة. (الثالت) هذا الغزل الذى ليس بالعفيف إلا ف لفظه والذى إثل و أهل 
البادية وعبث شبام على نحو من البداوة والسذاجة بذ ك بالعصرابماهلى ويخالف 
أشت الخالفة ما جد فى مك والمدينة بعد الإسلام . ومن زعماء هذا الغزل يزيد بن 
الطثرية وغيره ممن سأحدثك عنهم فى غير هذا القصل . 
أما هذا الفصل فقد قلت إنى أر بد أن أقدره على شعراء القسم الأول من 
الغزل » على العذريين وأععاب النسيب العفيف . وف المحق أن ليس من الوسر أن 


مس 


() شرت بجر دة « السياسة »> ف أول أ كتو ر سنه ١۹۲ ٤‏ م 


ي ۹ 


تبن هوؤلاء الشعراء مخصات E‏ اة e‏ سی نتفه أو فى فمو ضوعه 
فناء عا ذصيته وأخفاها على «ورنى الآداب إخفاء تاما. ومن هنا اختامل محم على 
الرواة اختلاطا شديدا » فهم بضيفون الى المجنون شعر جمیل وقیس بن ذرم > وهم 
یضیفون الى قیس بن در شعر حل وشعر امجنونء وھے بضیفون الى جمیل شعر 
ابن ذر يح وابن الماح . ١اذا‏ قول ! 2 بضفون الى كل واحد من حولاء الشعراء 
شعر كثير من ولاك الشحراء الذين لم تح لأعائم انالود ولم يعرف عنهم إلا بعض 
ما قالوا من الشعر . ولعلك تذ ک ماروبت لك ف حدىث مضى عن اللماحظ من 
کات قول :١ا‏ ر الاس کا هول لقال د کت هه لل او لے الا شیورد اف 
انون أوالى قيس . بن ذريح ٠‏ وتستطيع أن A E‏ 0 س شعرا عھول 
القال قةاد ك ية أو عة إلا هدنوا لی مل أو الى كتير ٠‏ بل تستطيع آن تقول 
ما ترك الناس شعرا ججهول القائل فيه ذ كر عفراء إلا نسبوه الى عروة بن حزام. وعلل 
هذا النحو تستطيع أن مى . 

واللقیقة التی ما آحسب آنا عرض لاشك ہی أن ليلل ولبنى وعسة و بثينة 
وعقراء ودا ودغدا واد كل هده احعاء غا طن اما عن سات ازات 
و إغا حى آسماء ناء اتخذها الشعراء هذا المغل الأعلل الذى كانوا ياتمسونه و بطمحون 
اليه حين كانوا بتغنور الب سواء منم فى ذلك الشعراء المعروفوت والشعراء 
المجهولوت . ليلى ولبنى و بثينة بالةياس الى هذا النوع من الغزل أسماء لبه «هيلانة» 

2 
يالقاس الى القصاص من شعراء اليونان المتقدمين ء لسا ندرى آوجدت حقا ب 
بل أ کر الظن آنا لم توجد واا هى الملل الأعل ف الال والحب واللبن والرقة 
والدعة وغير ذلاكف من هده اللحصال الق تختاها الذزلون . 
هتاك حةقة آنحری ١ا‏ أحسب آنا لتعزض لاشك أبضا وهي أن الجهولن من 

هو لاء الشعراء الذن اصطنعوا الغزل ااعفيف وأ كثروا القول فيه وظغفروا بإجادته 
و إتقأنه آ کثر من المعروفين ٠‏ لے ا کاد أعتقد آم لا بکادون #عصون ۰ بل أ کاد 
أعتقد أن الكثرة من شباب الأعس اب ف ذلك اأعصر كانوا بصطنعون هذا النوع 
من الخزل فاو المحب وحسان العدارى . ولكن دواوين الرواة وذ ذا کرم ضاقت 


ã >»‏ ح دت لأر بماء 


O 


هذه e‏ الكترة ۱ تی لا بلخھا e‏ الا قلياا . وليس من شك 
أيضا فى أن هذا الفن الذى ظهر ظهورا طبيعيا فى هذا المصر + لأنه كان بترجم عن 
N A E AL‏ 
يکد بظهر و مُت به الناس حت تخصص له شعراء قصروا حياتهم عايه واتخذوه 
لأنقسمم صناعة وحرفة . فهؤلاء الشعراء هرالذين أخفوا غیرھے من الأعاب الجهولين » 
وهم الذين بقیت آماؤحم غفظها الرواة واجتدوا ف أن جلقوا حوها من القصص 
واللأحاديت ما كان موضوعا لبحثنا فى الفص ول الماضية . اذن لم يكن جيل وقيس 
ابن ذريج والجنون حح LA OEE A‏ 
اليناء وا كانوا شعراءء أ و كان الذين وجدوا منهم شعراء قد اختصوا ذا النوع 

من الشعر ووقفوا عليه حيام ۽ لته کان فا راا ف البادية حينعد . اختصوا به جا 
اختص غیرھے باھجاء لان ا الاجتاعية كانت تدعو الى أن يختص به شعراء › 
وجا اختص غيرهم بالمدح لن ا لحاجة کانت تدعو الى أن ختص به شعراء > وکا 
اختص غیرھے بالشعر السیاسی وکا اختص غیرھم بوصف اھر وہل جرا 

ودن کا کان من اط أن بو آل اة الأدة لت عن البحولة والسير 
والسذاجة يث نظن أو يث كان بعتقد الرواةء وانما هى معقدة شد التعقيد » 
غامضة شد الغموض »ء عتاجة الى لوان من البيحث والعناء فيه لنتخاص شيا من 
حقائقها المجهولة . هن E‏ 
عن شعراء العصر الأموى والإسلاعى قد صدر عن القطرة والسليقة صدورا طبيعيامن 
غير تكلف ولا صنعة » کا بتفجر الينبوع عن الماء دون أن يكون للانسان ف تفجيره 
عمل . ليس هذا حقاء واا الكثرة المطلقة من هؤلاء الشعراء كانوا عمالا صناعا 
تون ف فنونهم و یکدحون ود يخضع له غير من المال والصسناع 
وأهل الفن من هذه القوانين الطبيعية والاجتاعية الختلفة . 
( ومهما يكن من شىء» فنحن مضطرون الى أن نقسے هذا الغزل العفيف نفسه 


الى قسمين : أحدهما هذا الغزل الذى قاله شعراء جهولون ذهبت أسما ؤه »ما لانم 


لم یکثروا من الحخر ولم كذدوه صنأعةء و إماأً لکن حظهم من اللإجادة م يکن كمل 
عیرهې ةن هؤلاء الذدن بہت ماحم » وألثانی شعر هؤاکء الشعراء المحروفين الدن 
ادوا الغزل صناعة وفنا 

ولا ند من أن جتهد ق بان الأباب الى ا عنها هذا الفن ف البادية العر بية . 
ولعلاكف : نس دا قدمتأاه ف غر هدا القصل من اا ل هو لا الاعات بعد أن اسقي 
اھ لأ لبن . وقد ولا ا انم کانوا ف شىء ٠۰ن‏ الس والفقر عر قال » و إن هدا 
الاس والفقر قد أحد فى البادة مثل ما أحدث الاس والغى ف اللحاضرة من لسأة 
هدا المن الشعرى . وکن ا .أده ااا هدا الغزل العفسف حغا ,اس 
الحاضرة وغتاها قد أعدها هدا الغزل العاسث المساجن . 


قى أن تقارن بين اة البدو بعد اللإسلام وقبله » لترى أن هنال عظہہة 

بن هدن التوعءن من ألجاة . ولكن حده الفروق تكاد تقتهر عل اللياة المعتو نةا 
وحدھا. فام تكد الحياة المادية لتغير عند هؤلاء الاس بعد اللإسلام » واعا 8 فی ظلل 
الحلقاء جا كانوا فى عصر أإلاهلة : يحضعون لقوانس البداوة و يقأاسون من شظفعا 
وخشونتها مثل ما كانوا يقاسون ف العصر الحاحلى . ورا أتيح شیء من سعة 
الحياة» ولكنه لم يكن كرا ولا موفورا . ذلك لأنهم لم يكونوا مت تركون فى المحياة 
السياسية . فإن فعلوا فلم کا طون ا اة اينه و ارد أن الد ن الدن 
کانوا نتظمون ف اا أو بتصلون a‏ والس |ء والمال لم بکونوا محتةظون 
عحياة البداوة» واا كانوا ,هرون فوستةرون فى العراق أو اللشأآم أو مصر أو فارس 
أو غبرها من بلاد المسلمين . أما الذين كانوا بقون ف ابيز رة العر رة فقد كانوا 
لا بکادون ستمتعون سىء من اة الثروة الضخمة الى أفاءها الإإسلام عل المسلہين. 
ورتا كان من الق أن نلاحظ أن هؤلاء الناس من أهل البادية كانوا قد احتملوا 
أعاء ف ف الالام لم يكونوا يحتملونما ف الماهلية» أربد أعباء الم دقة وال زكاة . فقد 
كانوا قبل الإإسلام أحرارا لا يؤڌور إتاوة ولا يحضعون لنظام إلا ما اصطنعوا 


Es o۲‏ لأر ا 


n‏ ہس ہے ما ہے ہی حداہے۔ نمت ند متت نک نسدد مو کے ممیت سھیت اند ہہیا کے پاعیتا۔ ‏ ۔ یمیس ۔ سے لے ايه هنحص ا س سس م س سب م يدد ممصت ٠‏ د میم یو و 


لأنقسهم من نظمهم اللماصة فيا بيهم ٠‏ أما بعد ا اا 
وأخذوا بالصدقات ف سانمتهم . ولعل ما كانوا يظفرون به بعد الكد من ترات 
اللأرض لم يكن عآمن من العشر . واذن فقد ضبقت الياة المحديدة علمم بعض 
التضيق . ذف الى ذا شيعا نح وهو أن الالام e EE‏ على هؤلاء ااناس 
شيا من طرق الكسب الى كانت مالوفة فى الحاهلية » لن الاساام أقر السلام بين 
القبائل البدوبة وحال یما و بین ما کانت دہ عدا وشرفا ومکسبا م الخزو 
وضروب اللاغارة فلم کد تاح للة.ائل بعد اللإسلام أن نتغازی و بغر بعضما على 
بعض » )ا كانت الال فى الحاهلية . واذن فهذا نوع آنم من‌التضيق أحدثه الإسلام 
لاء الاس . ثم لا تاس أن الإسلام قد أدخل النظام فى الياة العر بية فقيد 
حرية الفرد والجاعة هذه الةرود المعروفة . واذن فقد كانت ألاة المادية عند أهل 
البادية بعد الإإسلام شرا ما كانت عله قبل اللإسلام . ودا لم تدم ألياة الإإسلامية 
المنظمة ف البادية عصرا طو يلا . ولم يكر يضعف ساطان الكلفاء أو لم يكد اللحلفاء 
بنصرفون الى تدير البلاد المفتوحة حن انز أهل الإادية هذه الفرصة فاستأنقوا 
ما كانوا فيه أيام اللخاهلية من غو و إغارة وسحرب ٠‏ بل لم يدع أهل البادية 
فرصة تمكنم من الةرار من أداء الصحقات والضرائب إلا اتتهزوها واستفادوا ءنها . 
ور عا کان من اللذيذ أن ندرس ف يوم من الأيام فى شعر أهل البادية . 

لم تخر إذن حياتہم المادية ف لاء بل ظلوا بلقون من الغ يق و يقاسون من 
الشظف متلا كوا مقون و يقاسون ف العهر ااهل E‏ اما حاتم العقاية والمعاو ية 
بنوع خاص فقد تغبرت تغيرا شديدا . وحسبك أن تقارن حياة بدو ية متأثرة هذه 
الطائقة من الآرا ٤ال‏ کان تا ما ا اهلو ن ٤‏ اة دو نة آنحرى متآرة بالقرا آن الک 
اة ن دن و اق واد وسک ونظام »> لتشعر بالةرق بين نفسية البدوى المسلم 
ف أو ل عهد الناس بالإسلام ونضية البدوى اللاهلى . كان حذا الفرق عظيا وكان 
التوازن سنتلا ربن الياة العقلية والحياة المادية؛ تغبرت الأول تخبرا اما ولم تتشير 
الثانية آو لم بنلها من التغبر إلا شىء قليل . 


شسسعر الخزلىن oY‏ 


سو سے نے س ید نے س om = aa mre.‏ نت س و ¬ ا عم س — کس س س ا ت ا ی لے ما ا جا اسای کے مہ نے ل ایکا نپ و ییو 


وم هنا نڈ] فی نفوس حولاء الناس شىء دن الاس الذی شرت اليه نفا 
و وص فته وصما مفصلا فى غير هذا الفصل : شىء من اأبأاس ف الحاة المادية تبعه 
شىء ٠ر‏ الأمل ف حياة آنحرى ليس واا فى هده النقوس ااساذجة وضوحه 
ف نقوس أهل اللخر . وءن هذا الاس والأمل تون فؤلاء ايدو مناج خاص 
لا هو بالبدوی الخاظ ولا هو بالحضری الرقیق »> وآعا هو شىء سن بسن . 
ولعل وضع ما تاز به هذا المزاج ميله إلى أن بتكب على تفه انكابا خاصا 
فتوف اسزارها ودخالهات وغاول آن حستكت فا هذه الاجات الفر ية الى 
تعر ا دون أن سعطيح اا او غا ل أوعع ما متاز نه هدا امزاج شیء 
من الحزن الساذج اوشم غير امحدود ولا البين » هذا الزن العام الغامض الذى نسعطيع 
عن بوجه من اأوجوه أن تين أسبابه فف هذا الاس وف هذا الفقر وف هذه العزلة 
الى كانت تول بين هؤلاء الناس و بين العمل السياسى وغير السياسى . فستطيع حن 
أن تتبن أسباب هذا الزن فنفهمه ونفسره . آما أولئك الناس فلم یکونوا بتبينون 
هذه الأسباب ولا إشعرون اء بل لعاهم لم يكو نوا دشعرون ذا الزن نفه »> مثلهم 
ف ذلك مثل غيرحم من الثعوب الختلفة اأ أآحدثت أعظم اللأحداث وخضعت 
لضروب من الثورا المادية والعقلية العيفة حت اذا «دأت العاصمة وأخذت 
اللأمور تستقر فى نصاما »> نظرت هذه الشعوب فاذا هى لم تجن من هده اللورات 
والاضطرابات العتفة شيعا أو لم تکد تجن منہا شيعا . فا سرع ما ا <ذها الاس 
و ملکكها الزن وتشثاً فما فنون أدبية جديدة ما كانت لتنثا فما لوللا هده الاو رات 
وما احیت من آمل قوی" تبعه ياس قوى . وما لنا نذهب بع دا والمال قائم بين يديا 
لا تزال له انه وغو ته آو ند الشعب الفردلسى بعد الثورة» والأدب الفرفى بعد أن 
فشلت العورة والامبراطور بة اللأولى ء وااعقل الفرأسى ف هذا العصر الذى بقع بين 
الامبراطور ية الأولى والامبراطور ية التانية والذى أنتج هذا النوع من الأدب الحزين 
اباس بل ایانس الذی نره ف ( شاتو بریان ) و ( لا مارتین) و (موسیه) و (فینی ) . 
أنظن آنا خا نقرأً هذه الآثار المعزونة المؤلة التي تركها حؤلاء الخاب والشعراء لو نم 


TD: ary, al-mostafa.com 


o٩ ٤‏ لاست الُر اء 


عك التب لمر دان د اة الى كات عن ويها وفقا عا ية 
بالآمال ثم آنجات عن « واترلو » <5٩‏ ! وما کنا لنقراً شعر ميل والمجنون وان ذرے 
لولم تحدث الكمة العر بية هذه الثورة العفة التى اضطرب فا العالم القدم وتغبر ها 
فيه کل شیء۰ وای کانت ملوءة آملا والتى استتبعت آلوانا من الفظائع والكنام فيا 
ادت ھن ن وا کیت من وت 6 وا ات اها ان ك ك الكوال 
فاوخ ك ٥ن‏ ددد اة الحاملة الخةة E‏ الغاظة الى کان اها الغا نے 
فى صعارى جز رة العرب » حا كان الللفاء والأماء ومن الم ستمتعون بالك 
والمحد والثروة وألوان الترف . 

إن الشبه لشديد جدا بسن أثر الثورة الفرلسة فى تفوس هؤلاء الشعراء والخّاب 
ادن د و Nk‏ العر بية فى نفوس جيل وقيس بن ذرح ومن اليما من 
الشعراء الغزللن فف اإبادية . الشبه شديد» ولكن على أن تلاحظ الفرق بين ال“مة 
الفرذسية الى كانت ا مترفة عالمة بارعة ف الفن جا ا و 
العر ية الى كانت بادية ساذجة جاهلة خشنة العيش E E NTE E‏ 


مهما یکن من‌شیء» 0 
بعد أن انتهت الفتوحات والمتن فنا ديا دثبه من بعض الوجوه هذا الفن الذ 
ا فی ففرا هذه الحركة الحقلية الشعو ر نة الى لشآت بعد فشل 
والامبراطور نة الأول . والغر ب أنك تجد فى هدن الفنبن العر بى والفرلسى وحجهين 
عحتلفن ف مظهرهها و ق ااا ۾ #د عند اأعرب وعند الف ر سين شعراأء 
سوا فذ کر وا الحب وتخنوه ف غير بڅور ولا ججون » وآنحرين ئسوا فاهوا وأسرفوا 
ف اللھو وتخنوا هوحم و إہ افهم . ولو أن أولئك وهؤلاء وجدوا من الحياة العملية 
ما حول ينهم و بين الياس و يصرفهم عن أنفسمم الى الياة وعقباتا ومصاعبها ا 
ترکوا لنا من الکنار ما ترکوا . آتظن آن ہیلا وعمر بن آبی ر عة وها مثلان هذين 
اللونین من‌الباس كانا يقضيان حياتہما فزن عيق مله هذا الغزل العفيف أوهذا ٠‏ 


عر الغزلىن o۵‏ 


اللهو المبتس > لو أنهما وجدا من الياة العملية ما يصرفهما عن أنفسمهما الى هذا 
اهاد اللصب المنتج الذى كان معن فيه أحل العراق والشام * . 

أظن أن الأ باب اانى آثرت ف لشاة حذا الذزل واعخة جلة الآن . وأظن 
ا سمتطيع أت تقل منہا الى شىء اتح : الى هذا الغزل نفسه وال خصائصه 
e‏ : 

ولنلاحظ قبل کل شىء آنهذا الغزل کان ستطیع أن یکون آخص ب وأغنی منه 
فى حقيقة اأص لو لم تعط به هذه ااظروف اللماصة التى أندآته وأشرفت على حياته . 
أريد أن هذه البداوة وما استتبعته من سذاجة وجهل حالت بين هذا الغزل وين أن 
یکون خصہا غنیا حقا » وجعات هن الیسر أن تستغی بعضه عن بعض وأن ك 
ببعضه عل بعض » وحالت بين هؤلاء الشعراء و بن أن تکون ہے شخصیات قو ی 
بأرزة كهذه الشخصات الى خجدها لشعراء ا وکام بين الامبراطور تبن . 
SG‏ جيل عن قيس بن در ا بن ذرڅ عن جيل 
بل تستطيع أن تستغنى بواحد من هؤلاء الشعراء عن الشعراء الآنحرين حيعاء لأنبم 
طرقوا موضوءا بعيته هو الاب ء وتاولوه بأسلوب وأحد وعل حو واحد من اللفظ . 

۳ا اسرع ١ا‏ انتهوا الى أقمى ماکان مکی ان لوا اھ غ ما سرا سات 
ألفاظهم ومعا نم وأسالمء a‏ ا ما قاله غبره دون أن 
يحول ينك و بين ذلك حائل فى ما . كلهم حب اة أو زعم آنه حب آم أة. 
وكلهم انحخذ هذه المرأة 1 لال المادى a‏ ی . وکلهم وصفها عا بتص ف به 
هذا المغل الأعل «ن صفات السن والكال . وكلهم اعتمد فى تكو ين هذا المئل 
العلل وق وصفه ءل السنن الموروئثة وأاو ان التشبيه الى سبقهم الما الشعراء الأۆلون 
أو الى تواضع عاها الناس فما ينهم ٠‏ كلهم شبه صاحبته بالشمس والقمر ٠.‏ وكلهم 
و ا صاحبته عا کان بصةها به غیرهم من الشعراء . وکلهم استعمتل أو کاد 
ستعمل نفس الأافاظ ونفس المعانى الى كان ستعملها الشعراء من قبل ٠‏ 


“د دت الآر عاء 


ینمیا پیستیفیت ‏ نامت نتید عت عیقییف ر ےا مپییعد تیه انیقی تھ ت تفاهت می مھ ھچ نیمه نفاوپ میت یسون ۰ سمت سپ م مم ممیت 


امزوا من<ؤلاء الشعراء؟ مشيئيين النين فما أعتقد : الأول أنهم قصروا حاتم 
الفنية على الغزل . وكان الشعراء ف العصر اللاهل بعتون بالغزل )ا يعنون بغيره من 
الفنونء ور عا اتخذوه وسيلة فقأ كثر الأحيان للا غابة . أما أصعانا حؤلاء فقد اغخذوا 
افرل غلا وة وار اغود او عو ا فن اون ون ار 
ماکان بض رهم الله الغزل . فتن نعل ا ان يلا ها وفاتحم » ولکتا نعلم آنه م 
مج رغبة ف ۰ بقانحررغبة ف الفخر ٠ج‏ كانبفءعل الأخطل والةرزدق وبحر رب 
واا هجا أن غ له اضطره الى اشجاء» وفانم لأن غزله اض طره الى الفخر. ها قوما 
کانوا بعږبونه و جونه لغزله وأسيبه» وفالحر هؤلاء القوم آنفسمم . ولو لم يعرضوا 
له م فانحرولا هجا . وحن نعم أن قيس کک الى غبره من فنون 
الشحر . وقد ةت اله اتات مدح سپا ET‏ ٤و‏ لکا نعم اشد الاسانت 
مصنوعة من جهة» ونا _ إن ا يقلها قيس إلا لن ابن أب عتيق جد 
ف وصل اطبل لله و سن لبی . 
التاتى أن غل هولاء الشعراء الإسلاء ەین أرق بکتیر من غل ابلاهلیین من 
حیث إن غزل المحاھلین کان مادیا خالصا یا کان ف غل الإسلامہین شیء غیر 
المادة . وأظن أن هذا تاج الى شىء من الايضاح . 
ماالدق کان يعنى به اصرق القيس أو النابغة أوالأعشى اذا تخزلوا وذ كوا النساء ؟ 
لم رونوا بعنون بذ كر الاب وااثيره فى النفس ولا ذه الالام الختلفة الى نشا عنه > 
أف لم یکو نوا یعنون بدخائل تفوسم م واتا کان الغزل عندھے ضر با من الوصف ء کا نوا 
بصقون اانساء ج كانوا بص ةون اللإبل . وقلما جد عنده 


3 
عد اها . فان وحدت عندهے هدهااحتایه بأ لعا طفة لم تبث اندر E‏ دا إزدراأء؛ 


عناية بالماطفة أو حصا على 


لأا كانت داطفة ماذية غليظة إن عع هذا التعبير ء كانت عواطفهم تصدر عن 
الشہوات و إثار اللدة قبل كل شىء ٠‏ وم هنا تجد عند آمری ألقيس والنابغة مثلا 
هذا الوطف المادى الذى بتتناول أجحزاء المرأة فيصفها وصفا تفص ليا يحتلف حظه 
من العفة قوة وضعفا ۽ ولکنه ماڌی قہل كل شىء . فاذا تركوا هذا الوصف وانصرفوا 


ش عر الغرابن ov‏ 


الى آنفسمم بصغفون ما تعانى من الحب وما تلق من آلامه» فهم يعرضون لذلك کا 
بعرضون لوصف اللدات وحاجتم الما ورغبتم ف|ء بص فون لذة لحب کا يصفون 
لذة الصيد ولذة الحرب . ومن قبل ذلك قلنا إم كانوا يصفون النساء کا كانوا 
يصةون اللإبل . كذلك كان الغزل فى الحاهلة » كان وسيل وكان ماديا . أما غل 
الإسااميین فل یکن وسيلة وانغ) كان غاية . ولسنا فستطيع أن نقول انه بوی من 
المادة وحلا منها خلوا تاما . فذلك غير دح . ول لس تطح الادت لخر ق وقت 
من الأوقات أن بيا من المادة. و إنا فمستعايع أن تقول إن الغزل الإسلامى العذرى 
أضاف الى المادة شيعا انحر جعله قوام الشعر » تريد به الحب تفه وما يترك 
فى القلب من آثر» وما يبعت ف النفس من عاطفة» وما بغ على المحب من كابة 
وحزن» وما بجی فة من آمل ورخاء + لسا فشك ق أن میا وقیس بر ذرے 
والمحنون قد وصفوا أجسام بثينة ولبنى وليلى » بل وصةوا هذه اللأجسام وصفا مفصلا 
لا يخلو من دقة وتحقيق . ولا لامستطيع أن ك ئ أن هدا الف ادى 
لم يكن الغرض الذى كان عى اليه هؤلاء الشعراءء ا كان وسلة الى الغرض 
الذى كانوا برمون اليه » وهو وص ف اانةس وما تاق بالحب من شقاء أو سعادة ومن 
بس أو نعم ۰ 

انتقل إذن موضوع الغزل ف الإسلام . كان ف المحاهاية جسم المرأة فأصبح 
ف اللإسلام تفس العاشق . ومن هنا لم يكن العذر يون المسلہون يصقون المرأة کا 
كانوا يصةون الإبل » ولم يكونوا بذ كرون لذة الب جا كانوا يذ كرون لذة الصيد > 
وإ عا كانوا يصفون المرآة کا ينبغى أن رصفها إنسان شعر ويحس م تاز شىء 
من الشءور والس لا يلوم رقة ورق معا . لم تكن المرأة عند هؤلا 
الشحراء حاجة تطاب أو شيا يطمع فيه » و انا كانت شطرا من النفس لا تطيب 
لانفس حياة إلا به . ولعلك تقرنا على أن هذا رق" عظم > وعلى أن العقل العر بى 
والشعور العر بى مند ما بلغا هذا اأطور من تصور المرآة والح علا والميل الا 
کانا قد جاوزا كل المجاوزة طور الوحثسية التى كان يعيش فما ابماهليون . ولیس 


0۸ ح اٹ الر دعاء 


a e س سمو د ا یق ا و تھ افیف ف ماه یه‎ e r r a a herr 


غ سسا ا ٠‏ وط المرق ان هدن الطور بن وقد کان یما القرآن ۹ و األقرآن 


ف نفوس eT‏ 

وأر يد أن أذرب لك أمثالا تشخص هذا التطور تقش خصا ظاحے! قو با > 
فأبدأ ذه الأبيات من شعر جيل وألفتك الى أا مادية ف أقهطا لا تلت أن تترك 
المادة الى المعنى » وأآن اول الصلة بسن العاشقين ف رقة ولطف وحنان ١٠ا‏ كان 
لجدها قلب كقاب امرئ القيس . وأحب آن تلفت الى أن هذا الشع ر کخبره 
من شعر جيل وأصكابه لا يخلو من أبيات مصنوعة دسا المغاون »> ولكن شيا من 
الفقه الأدیی عکخك فى سر من أن تفرق بين المطبوع والمصنوع : 

وکات طارقا عل عل الک والنجم 

لتاق ريح مدامة معجونة » بذاك مسك أو عق العاسير 
SENE Ng‏ 
٠‏ بوم لا آری لاف مسلا أو التي فيه e‏ 
یا لیآنی أل اة بتة » إن کان یوم اقات لم ب 
أستطيع توا 0 ن ذ کرک + فیفیق صبا ق e‏ 
أو قد ج سج ا من اوی × لعدذرت أو لظلہت إن لم عدر 
والته ٠ا‏ لاقلب رن ع | * غير الظنوت غور قول المخير 
aa bA al‏ ك دائ أن ری 
فک الاكات وات أ » + یوما سىرك معلت ل 
2 ج صداى صداك بين الأقر 


نے e‏ ث 
وھ قد دا لتسو ر 


فهل ری آلذ من هذه النجوى E‏ من هدا اللديث ! وهل 7ة_در هذا 
امال الفنى الذى عثله ددا الالتفات من الغربة الى الطاب ثم من الطاب الى 
الغيبة كا دا الى ذلك موضوع الحديث ! ! م ھل تمل أرق من ا الكلام عاطفة 
وأرق منه شعورا ! 


وانظر الى هذه الأبيات الى قاها ,عد أن حاول لفاء بثينة فلم يوفق اليه » فرجع 
أ من إنك قد مالكت فاعجحى : وخذى جحظك من کرم واصل 
فلرب عارضة علا وصلها » بالمحت تاطه بقول الهازل 

۰ 

ا فى القول بعد لست ٭ شاعا 
E‏ 

و و کان ف صدری کقدر قلامة 34 

و بقار 


محر ر 


حى تة عن وصالك 
وات ا ا راق 
اف ای اكات الاطل! 
ا ر ا E‏ اک لالض لدل 
ليزأن عنك هوای مم بصلتی» » واذا هویت فا هوای بزائل 


إناك قد ات اط 3# 


۽ 
ص ادت فؤژادی اشن l>‏ 
س ت وھ 


» -» e 
٤ REE E 7 
او کی‎ 


وأطعت ف“ عواذلا فهجرتنى 
حاوآننی لوت حبسل وصال 


٤ E‏ اا یال 


چا می 2 


a EE ج‎ 


AE 
وعصيت فيك وقد جَهدَنَ عواذلی‎ 


ٍِ * . 
می » واست و إن جهدل بغاعل 


و وول عر جر 3# E‏ س عن له بأفوق ناض ل 
سي صر o‏ سے ع“ 8 تاملا 


سے ےر »# x‏ 
إتلكف يل © #* 


نى فداؤك من ضنین e‏ 
رونت لك هذه الأيات عل علاتا فى رواية أبى الفرج مع تغيير قليل جدا 
فی تریب الأبيات الأول لم يكن منه بت لاتةامة المحنى ٠‏ ولست 
هذه السات وغبرها من شعر الغزلین ر وی فی کاب الأغانی وقد فققدت ترتیہ) 
الطبيمى + لأن أبا الفرج لا لفت إلا الى الغناء وأصوات المغنين . فأما الاظام 
الطبہم لاقصيدة فلا جحفل به . وعندی أن هذه الأبیات اتی نحن بإزا ما قد رويت 
مک ةوان ا يحب أن يقع ف أۆها ٠‏ وشيء من التامل بقنعك بهذا . والكن 


شك فی أن 


حح ادت » الاريعاء 


کے ی د ی ا و ت س 


ذا اأبعحث موضءها ١‏ لحر . أما اللآن فانا ألقتك الى الأبيات الول من هذا الشعر 
وال أطف هدا الاك ن لك ال کانت تبح یلا و تطمعه ترد أن تصرفه عن 
صاحبته الى نفسما . ثم ألفتك أبضا الى هذا الال الفنى الذى عثله الاتفات من 
الغيبة الى الطاب ومن الطاب الى الغربةء وال هذه الجمل المحعترضة ال اتی ہا 
الشاعس إما لاتا كيد و إما لاتلطف فى حدبث صاحبته . ثم ألفتاك الى هذه السمولة 

اللقظ والمحنى . فكل هذه اللا<ل الى تجدها ف أ كثر شعر جيل تبعدك كل 
البعد عن شعر اللاهليين وغن‌هم . 


چ چ 


NST NGS SN ENS a EY 
فى شعره بالبداوة دون أن جخطعه المال الفنى أو يقل حظه من الرقة وشرف العاطفة‎ 

وهو قيس بن ذر يج . وأروى لك من شعره اميل هذه الأبيات : 

ا E‏ و عسي وام بالايسل جامع 
Pa‏ نہار ااناس حتى اذا بدا × لى اليل هتن اليك المضاجع 
لقد رسخت ف القلب منك و کا رسخت فى الراحتين الأصابع 
أحال دإ“ ام م کل جانپ × ودامت فلم تيرح عل الفواجع 
PE TERE DN‏ واقع »± فهل کک من وشات ذلك نافع 
وقد کنت آیکی والنو ی مطمعتة چ او ٠ن‏ عل ما البين صانع 

د کک E.‏ صوادع 
وأعمد للأٴرض الت اہ I‏ لرجەیی وما اليك الرواجع 
ا من هرانک ا # مخافة وشك البين والشمل جامع 
فا کل ما متنك نفسك خاّا ٭ تلاقی› ولا کل الموی آنت تابع 
اغ E‏ ول عه 9 من ااناس ماآختيرت عليه المضاجع 


E e 


فقلك لی قد کرای مارحا » وتلك توا غسٍبة ما تطاوع 


شسعر الغزلمن “١‏ 


نظت ااکویندنییی ‏ مه ہو کے س سے کی کے سے وی ہے ہو و ونو ںہ ور ہمت ی کے کر ا ی د مھیھ :صم 


٤‏ څ ص ھے 4 ر 


~~ ھ4 و وص e‏ 
فلا تبكين ق إثر لبنى ندامة »× وقد نزعتها من يديك النوازع 
أما آنا فآرى أن هذه القصيدة آبة من آيات ااخزل العر بى > فما حال الامل 
و رصانته» وفما جلال العنى ومتانته » وفيا جمال هذه التفس الى تالم هذا الل 
اشر تق وتدعن لوڪ اء ايه ودره ہد الاذعان الار قب ۰ 
وا أن تدر می حال ھا الف وما A‏ ٥ن‏ صد ف وس داحة ظط عة 
وجودة للنشبيه : 
قد رسخت ف القلب منك مودة چ کا رسخت ف ارا حتبن اللأصابح 
اظ الیه» راد أن دشبه ثبوت حبه ومعانته »فلم یلتمسس التشجیه بعیدا من تسه 
و إعا وحده مد اليه بده ولم مذدهاأ وجده فی بده د ٣ک‏ رسخت ف الراحتين الأصابع » a‏ 
2 ا أن تلتفت الى هذا الاس والإذعان اللذين ذ كتماف أول هذا الفصل. 
حب أن ل لتقت الى هدا الت ودن آمثل الس واللادعان مشلا كع با : 


ولس لاسن حاون الله حعه »× مشت وللا ما فرق الله جام 


أحب أن تقراً هذه القصيدة وتقرأها + فإنك لا تجد فا نض الشاعس وسحده 
إا جد فما نفس هؤلاء اأخزامن حيعا ٠‏ بل جد فما نق البادبهة العر ية فى هدا 
العصر . أحب أن تقراً هذه اا اا وان راچا فت م شر فن 
و ميل وغير قيس وميل + قإنك ستجد فى هذا الشعر ما سكت به هؤلاء الذين 
زر ون الدب العرنىو يجحدون مكانة الشعر العر ىو جدعون عمال الشعر الأفرنجى ٠‏ 
والته بعلم نم ا و ولاقو قرغو ان الفتال عارا ت شيا ولم بقهموا 
الخال ولم بقدروه . ee‏ لىزعمون داف » وام تح دون به الى الشباب . وام 
لیکتبونه و اب والکتب » وادته بعلم ما زعموه ولا کتبوه ولا تحڌوا به الا عن 
جهل فاحش للأدب العر بى واللإفر جى عا . 


E:‏ دت الأر اء 


r err‏ و ایی ی کہ سے سے سی د س ممنس مہہ ےہ مو ت منص مس ہے سوسم م موو سمس ص وی یریب بی نہ نه یه 


لک اشفر اب شيل عن ٭وضوع هدا الث فلأعد اليه ولأختمه مده 
الأيات القليلة الى قاها عهول ولسيت الى الحنونء وال تمحل بداوة الغزل العر بى 
اصعة خلابة فى جماها الافج الطبيعى وهى 
تمر الصبا صفحا سا كن ذى اأغضا » وبصدع قلى اا 
E E CO‏ 
رة عهد بالبیب» واا ٭ هوی کل فس نیت کان خیم 
وحسب الایالی آن طرحتك مطرحا ٭ بدار قل می ونت غر ہا 
لدل لليل شتمها و اقا ا ٭ هايا » ومغقو اا 
ألفتك ١‏ لى هذه البدأوة ف قوله : «و يصدع قلی أن ہب هبو أ» وف قوله : 
« بدار قل تمسی وات غس ما » بريد وآنت غر بسب فما . تم أافتك الى هذه امعان 
الساذجة الللوة الحلابة لا لثىء إلا لآنما ساذجة . آلفتك الى هذا كله وأو أو تقراً 
وتقراً ما لم أستطع أن أرو به لاف من شعر دولاء الخزلىن + ود و کشر ٠‏ کثیر عحيث 
مكنا من أن نتصو ر هذه النفس اليالسة البالسة الها تة فى طلب المثل الأعل وإن 


کان قلیلا جدا بالقیاس الى ۵ا ذهبت به الأحداث 


والان وقد 3 e‏ قصرة نأفعة ¢ فد 


ود اى الغزلر_ 
وضاح يعن 

کت ارد أن أنصرف عن الغزلين الى طائفة رى من شعراء اأحصر الأموى» 
م بدا لى» آرت المودة الهم » لأتم البحت» ولأن هۋلاء اأخزاين من الضمر لسوا 
أقل حظا ف الإجادة من أولئك الغزلين من آهل اابادية » بل ر عا كان درس الغزلن 
اللحاضرين أعظم ان ن لأت اخرلن من 
أل اضر ملو وا من آكاء اللضارة الى اشوا فما > ون اتر آن ن س 
الجضارة الإسلامية ف أۆل عهدها بالظهور واللإزهار . وقد بعيننا درس هذا الغزل 
الحضری" وما تصل به من آلوان الباة ف يام س آمة عل أن نفهم هاا العبث 
الذى ده مستآثرا بالحياة الأديسة يام ن العباس ي فإن اا لسنة الشعر بة لم تقطح 
بن هدن العصرن : عصر دمشق وعصر غداد . 

م قد جد من درس الغزلين المحاضرين أيام بخ أمية ما بمكننا ٠ن‏ تحديد الفروق 
القنية والنةسية بسن دؤلاء الشعراء الأمو بين الذين كانوا أشد تارا بالحاة العر س 
القدمةء وهؤلاء الشحراء العباسيين الذين كانوا أشد تأآثرا با اة الفارسرة الديدة 
ولكل هذا نه وقيمته . ثم إن هؤلاء الشعراء الحاضرين هم یوی | ياتم البأرزة 
وآثار دم الفو بة فى تكو بن الأدب الإسلاعي واانفس العر بية الاسلامةء فلا بد ٠ن‏ 
درسم والإلمام راط رأفهم من اة وآثار . وكيف س تطیح سا آن دزی و 
وقيس بن درم والحنون آ ن اا خض والعر جى وعمر ن ا عة وعيرد اله 
ان قبس الرقات ! عل آنى لا أحدتك اليوم عن واحد ف SRE TSN‏ 
عن رجل ان حلست أقر ف الي حه بالفعل أم ل بسكن إلا خالا اخترءه 


٠ م‎ ۱۹۲ ٤ أ كتو بر نة‎ ١ ۷ شرت ججر بدة «السياسة» ف‎ )١( 


“٤‏ دت الڈر اء 


متمد اينم ي مص o n ta er e rr re e e r mam ٠‏ ھا اسصیدم د ت سی ا سے ی 


القصاصون آختراعا وآتعلوا شعره تخالا ولسجوا ما حوله من الحادیث والڈخبار 
ما فره لذة ومتعة وما تدعو درسه الى اقل وتف ؟ 

أريد أن أحتثك عن هذا الشاعم الذى يلةونه وضّاح المن ‏ والذی فتن به 
١‏ بعض أساتذة الأدب العدثين حى خيل اليم أنه آخترع الشعر القثيل“ وأضافه 
الا الاد القدم . اخترع الشء ر القشيلى لا ل نه وضع قصة تمثرلية شعر ية 
ولا لأنه تصور شيا هبه القصص المشلية أو بقارا + بل لإأن قصيدة من شعره 
' فہا شیء من الوار؛ نفل ال هؤلاء الأّداء آنه قد آخترع اف مد اوخل اواز 
ف ااشعر؛ ولسوا أن الذوار أيس هو المثيل » واا هو أصل من أصول المثيل . 
و ا ها وار ای دوه ف و ضاح والذى بأآظهرك عليه بعد 
حين قد سبق اليه الشعراء جحميعا فى جاهليتهم وإسلامهم »> غاور آة القيس 
عشقاته » وحاور این أ ر عة اة »> وداور حمل نشنة » وخاور کیش 
وحاور ابن ذرم لبنی ۰ ومھما پکن من شىء فليس عسیرا آن نتر ما زعم ھؤلاء 
الأساتذة المهدثون لوضاح المن من استكشاف القثيل الشعرى» وأن نبين أن مصدر 
هذا الزعے إا هو أن هؤلاء الأساتذة هلون المثيل هر جهة » و ريدون أن 
بضيفوا الى الأدب العر يى ما فيه وما ليس قيه »> حت لا بظهر فضل للأدب اليونافى 
أو الأدت الا وو ى غا :ادا المر ن 

اللحهل من ناحية » والغدرور من ناحية أتحرىء ها الاذان أحدتا هذه الفكة 

السخفة فى نفس طائفة من أدباننا . 

إنما العسبر حقا هو أن نقطع شىء ف آم هذا االشاعس : أوجد أم لم يوجد؟ 
أقال هذا ااشعر أم لم بقله “ أوقعت له هذه الأخبار أم لم تقع ؟ مسائل عسيرة 
ولکن حلھا لیس متيلا . 

آنا شك ف وحود هذا الثاء E‏ وخ ان e‏ فيه 


وضاح ارت “٥‏ 


چ کسی مدمه ماد په ا میمت نای د نت مسا ۰ 


الذين جاءوا امن مع ا لبروا عنما غارة البشة ٠‏ ومنهم من يحاول 
التوفيق بين هاتين الروايتين » فيزعم آنه عر یی وانکن آباه مات عنه طملا» فتزۆحت 
أمة رجلا من ساالة هؤلاء الفرس الذين كانوا مسون و الطفل 
فى حجر هذا الفارسى . شم جاءت عمومته تطلبه فادعاه الفارسى . وكانت حول الغلام 
خصومة رفعت الى الا ک فقضی لاعرب على الفار ی ٠‏ قالوا : وكان الغلام بارع 
٦‏ المال فأعب به الحا کم شسح على رأسه وقال له : أنت وضاح المن ! فغاب ءايه 

خذا اللقن. : 

غير ن هذه القصة المتكافة وحذا ااتوفيق الخغر ب بين الروابتين لا بشبتان أمام شىء 
جحده ف آخبار وضاح» وهو أنه ا کت ى دمشق مصلا قفر الولة ن عبد الك 
کا ستری بعد حين س تلق ابا من العن فيه نعى به وأخهء فرتاهما بقصيدة 
قافية طو يل برو ما أبو الةرج . واذن فلم بعت عنه أبوه وهو طفل » و إنما مات عنه 
وهو رجل ف عنموان قوته قد سما به الد حت اتصل بقصور اللحافاء . 

م لا يختلف الرواة فى هى وضاح وحده» بل يختلفون ف أعس عشيقته الأول 
فله عشيقتان ‏ : أفارسية هى أم عربية . 


فكل هذا الأضطراب لا مل على الأطمئنان الى وجود وضاح . ولكن داك 
شيغا حر عمل على الشك ق وجود وضاح» وهو أن الغزلين الذين بعد صوتهم 
ف القرن الأول والشانى لاهجرة مضريون كلهم أو أ رھ سواء ف ذلك منم 
مان النسبة لیس غبر» قد آشتد آتصاله بالمضرية ءعامة وقر يش خاصة» حى لم بأخد 
عظه من العصبية الإمانية الى كانت قاعدة اللحاة اأسياسية وآفت) فى ذلك العصر . 
وقد حاولت المانية أن تتعى بحيلا ولكنها لم توفق › لأن النسابين آشتت آختلافهم 
Ts 7‏ 4 
فى نسب قضاعة ,قبيلة جيل » حتی إن یلا نفسه کات بزع و بعلن أته من 


سے صر 
”- 


a» مع‎ 


a 


أ e RE‏ ار اء 


کان الغزلون كلهم ٠ eT‏ وكانت العصبية بس المضر ية والمانية 
قد عظم مها وأخذدت عحدث ف الاة الساة العر ية آثارها المنكة المعروفة . 
فكانت المضرية لا تفتخر بثىء إلا حاولت المانية أن تفتخر ما بعدله أو يقضله . 
- وقد آفتخرت المضرية بالغزلين مر شعرائا ف الإسلام» وكانت السنة الخصلة 
أن الغزل عالى» لن سسا القنس هو الذى معد طر به ف الاهاية» فلم یکن هن 
اليسير على المانية أن تحتمل هذا اللذلان وأن تسل لاجر به افو ى الجر 
الذی آغتصبته آغتصابا وظفرت به ف غبر حق ولا وراثة . واذن فلا بت من أن 
يكون للمانية شعراء غ لون تقغ یہ أمام الشعراء الغزلين من المضر به > واس وضاح 

هذا فما أرخ - إلا تجربة من هؤلاء الثحراء الذین کان المانيون ترعوم م آختراعا 
ف القرن الثا نى للهجرة ليغانحروا مهم المضريين . 

اخترعت العانية وضاحا وشءره س فما أعتقد س تی لا يقال إنما خلت من شاع 
غل ف اللإسلام . وهيه قد وجد حةا وةال الشعر وآتصل بانلحلفاء و وقعت له هذه 
الأخبار المحروفة كاها أو بعصا » فلاس من سبل الى النشك فى أن الكثرة المطلقة 
من هدا الشعر الذى يضاف اله متتحلة مصنوعة لم بقاها ولم بعلم ا 


ولاذا ؟ لرن هذا الشعر الذى يضاف الى وضاح لا بمكن آن يكون قد صدر 
عن شاع مات قبل أن بنتهى القرن الأول للهجرة . 


أنت قد قرأت شسعر الغزلين من أهل البادية وعسفت آنه متاز عتانة اللفظ 
ورصانة الأسلوب . وهذه المسحة البدوية الى إن لم تكن شديدة اللشونة فليست 
شديدة النعومة . وآنت قد قرآت وستقرأً شعر الغزلىن من أهل اللحاضرة» وسترى 
أن هذا الشعر اذا ری من خشونة البادیة قلیلا آو کٹیرا فھو عر یی » عرف بریء 
من الابتذال والسقوط وهذا اللين الذى يملك على أن تقس مإ قال هذا الشعر 


e. e #‏ 
عس ف ۰ وإتمأا هو صنعة مولد ضعرف 


ت ا 


وضاح اکر 1¥ 

شر وضاح لين مسرف ف اللين » سهل مفرط ف السمولة» هو شعر حنث 
إن آذنت لی باستمال هذا اللفظ . ثم هو على اينه وخنولته لا خلومن تکلف منک 
قد ڪر جه اا عن اول الحو . 2 هو على ھےدا کہ اا علو من تک اف انر 
فى القافية ل yS REE A DAN‏ 
أن بطل » والقافة الشينة عن رة ا عا ن بصطنع IEEE‏ 
ولداهه ب “نه مماس > ونه رند أت بظهر مظهر الgوشر‏ . وآنظر ا ردن دة 
فقد تغناك عن إطالة اقول : 


ےر چ 


تق ص i ٤“.‏ ج : 
| ی آهتدیت ودون أرضاك بسب »± ققر وحزن ف دی ورشاش 


فالا ك اي ا كفا .ا 


a ِ ۴ ٍ‏ و 
آدعول روصه رحب واأ”مك ەره ې 


٤‏ م 


قالت فزرنا قلت صک ف زورك + واا اهس ن روج سرلد خاشی 


غر 
ل 
فٹزو رتا مەم ز يارة E‏ 


1 : 2 ج 
واقتاً مشی ا بطح مره 


م ل س 


ا 


خضلاخل 


ودموع عب ف ألردأء غ واش 


ياروض حبك کا خی اک ف العظم حى قد بلغت مشا 
آترى الى هذه القصيدة ف أاغاظها ومعانما وقوافما؟ وانبدا فلنلا-حظ أن معن 
هذه القصدة أقرب الى ما لجده فى حاة المدن أثناء العحور المتانحر ة منه الى ما نعم 
من أخلاق العرب فى العصور الأولى . فهذه المرآة الى تريد وضاحا على أن بزورهاء 
فاذا ذ کر ها عير ذلك أغرته بآن تلطف لامها و إخوتها حى تكوف ااعمداقة 
ينه و بینم » فتسہل عليه ز ارتا معهم دون أن بتعزّض لطر أو أن يذاع سرحا. 


۸>“ ات الأربعاء 


راہ بم مسنم مم ممص :تمہ یمج ت کے یھ .ت ا ی یت ی تتا یی ی ی یپا ت ی ا سے س س س م اس ج سم ہس ننف کے 


أقول إن هذه المرأة أقرب الى أن تكون بغدادية من الطبقات المنتحطة ف أهل 
بغداد منها الى أن تكون عربية يمانية أو مضرية قريبة عهد بأخلاقاابادية وما فيماء 
لا أقول من عفة وطهارة »فى البادية قشها و غورهاء بل أقول من كرامة وسذاجة 
ور عن مثل هده الدنیات . 
وما القافية فقد لاحظت من غير شك مطاع القصيدة الذى بقول فيه : ” طرب 
الفؤاد اطيفف روضة غاشى“ وما أحسبك ف حاجة الى أن آنبہك الى موضع ”غاشى“ 
من العسر والحرج» وفطنت الى قوله : ”ان المحب اذا أخيف لاشى ““ + وفطنت 
الى قوله : ” وأشفق أن دى بك واثى “ دون نصب الفعل + وفطنت الى غير 
ذلك ما تشتمل عله القصيدة من مهلهل اللفظ وردىء القافة . 
ولست أربد أن أطيل رواية الکير من شعر وضاح؛ فقد تحد ذلك فی کاب 
الأغانی . وآنا آوصيك بالقافية اتی ری ا أباه وأخاه . وأروى لك هذه الأبيات 
التى يزع فا على أم البنين وقد أخذتا عله : 
حتام زڪح حزننا حتاما » وعلام لستبي الدموع علاما 
إن الذی بی قد تفاقم وآعتلل »× ونما وزاد وأورث الأ قاما 
قد أصبحت آم البنين مربضة » شى ولشفق أن يكون حاما 
یارب امتعنی بطول بقائا × وآجر مہا الأرمال والڈیتاما 
وآجبر ا الرجل الخر ب بآرضما × قد فارق الأخوال وال“عاما 
راغبین وراهبین ere‏ عص موا بقرب جناا إعصاما 
جناب ظاهرة الحنا مودة » لا مستطاع كلدمها إعظاما 
فن زعي آن هذا الشعر عر بى قد صدر عن قائله ف القرن الأول للهجرةء 
فإنی ازعم آنه لم ذأ ف‌القرن الأول ولا ف‌الثانی» وانا أنشأه ناظم جال لا حظ له 
من ققة ولا نصزب له من فن ف القرن الثالث أو الرابع للهجرة . ويحدشا أبو الفرح 
ن ابا نّا مصنوعا کان ق آيدى الناس عن الوضاح وأنه که أن ينقل منه شيا . 


وضاح المرر ۹“ 


و إذن فوضاح المن هذا بطل غر اى من أبطال العامة لا من أبطالانلماصةكأولئك 
الذي درشا أخبارهم قافول احاضة: 


على أن الاذيذ من أمس الوضاح ليس شعره ولا لسبه > و إا هو هذه القعة 
الغرامية اتی آلشئت حوله والتی آشتركت ف تكو ينما عناصر عختلفة» منہا السياسى 
ومنها العصى ومنما الميالغات العامية» والى ما زاانت تصاح موضوءعا لقصة غ أمرة 
موسيقية حديثة على نحو ما مسميه الفرج بالأو را . 

زو آنا اخ ى اول افد هر اة الا روكة اة اوقا 
و زعموا أنها أحبته» و زعموا أن حمما ذاع بين الناس . فلما خطما أب عله هايا 
ما أراد» ءل حو ما هو مءعروف فق القصص الغرامىة لذلك العهد . ولكن هذهالةعهة 
EEE‏ فلم دسستطع الشاعس أن حتفظ غرامه و تعض لأ خطار الب ٠‏ 
ولم تح لااطان إهدار دمه کا هى العادة ف القصص الغرامية . ذلك لن ”روضة“ 
أصابما الحذام الم تصبح أهلا لاعمشق »> وا أصبحت أهلا للرحمة» وقد رها 
الشاعس وعطف لہا ٠‏ ومع أن أ كث شعر وضاح أا خو قى رة دد فان 
قصته الحةيقة اى عبثت عاته بل عص فت اأ والى ااا فاا ما هي 
سيرته مع أم البنين . 

أم آلبنين هذه بنت عبد ااعز يز بن وان وزوج الوليد بن عبد الملك . كانت 
حيلة فاتنة دهد بذلك شعر عبد اله بن قيس الرقات فا . وقد استأذنت زوحها 
ف الاج فاذن ھا٤‏ فبلغت مک ف جوار حسان لم ر آهل مک م “اهن »وکن سافرات 
تعزّضن للغزاين مر أحل الجاز . وكان الوايد قد توعد الشعراء إن تغزلوا 
NE N OEE E Noa‏ 
أت زوا قا اة ت غد الك اع او غر ن فا و وع ترا ك 
نت الاسین > وکا تغزلوا خت معاو به من قبل »› وکا کانوا بتغزلون بل شر بغة 
E CR E HT a‏ 


e e 
س‎ 


V۰‏ دت ادر عساء 


بتمتتتنتم .تتف تفتتتفمتييف ن ٠٠‏ اه - فة اة ف ا ا ففف اف ف س فاص اقم _ 


والدعاره . فطلست الى کشر وا وضاح أن بذ کراها » اما کشر نغاف اللدلىفة وراد 
أن رضى الملكة » فذ كر جار ية هما بقال ها غاضرة . وأما وضاح فتغزل بالمالكة نفسمها» 
ولي بنقل الرواة النا ما قال فهاء والكنه مى الى الوليد غتق عليه وآغتاله . 


هذه القصة المتقة ای أو جردا ق E‏ ر واآتی قات إا تملح وض ودا لاساة 


مو سقة د شه e‏ 


زعموا أن أم البنین أحبت وضاحا وأحم| وضاح ›وکانت ہما دعابة ثم جاوز 

الإأمس الدءابة الى ١ا‏ هو شر منها . قال : وأهدى الى الولد جوه أيه فأراد أن 
ږ E ak 1. : 1 e. i‏ 1 

ده ال آم البتبن ي فاأرسله الما مح خادم له ودخل الخادم على الملكة فرأى عندها 
وضاحاب قال : ق الک اف صندوف فا خفت فه صا حا ادت 
الجوھس من اللحادم وقد رأی ما صنعت فطمع فعا و وأراد أن لستغل ما بعلے > فطاب 
الہپا أن لے جرا من هدا اوهس ب فال فت عله ذلك نه فانصرف عقا 
حى بلغ اللحليفة فأنباه با رأى ب فآأظهر اندايفة تكذببه وأ به فقتل مم ص من فوره 
فدخل ع Sl‏ فادا ی ل قلس عل اأص ندوق ألذى وصقه له انللادم واد 
تعتث الى الملكة ف ملاطمة حى سأطا أن تہدى اليه هذا الصندوق » فلم تطح 
رده فام بالصندوق فاحتمل ال جاسهcء‏ تم أحس فاحتفرت ر ف هذا املس ce‏ م 
ألو الصندوق ف البئر وهر عليه التراب وسق بت الأرض ورد البساط الى مكانه ب 
وم بعر ا اوضاح خىرا » ولي 2 الک من زو حها شیا چ 

2 TP ٤ E E . SEE ء٤‎ 2 

قال بو القرجح : إل شد دہ اأقصة مص تو عه وضعها أ حد الشعو رة وقد انت 
کلھا » ولکنا ف نما حدة 5 ره صالة جا قا قات لن تکون مؤضوع مسأ 


٠ موسقة‎ 


ج م 


وضاح ا مرن ۷۱ 


س ہین میت سقفت متت ہے بپ نینپنی نه ینته؛ نیتم ت س ا ت م اس کت و e‏ پوه دنھ چوا سف > اس د تاد ست 


مم ینا س س 


فآنت تری آهس وضاح هذا کله نکر فی نکر : فشخصه موضوع شك » وشعرہ 


متحول» وأخباره متكاهة . ومع ذلك فتحن جد ف شعره شيا لا جحلو من جودة . 
ونا أوصيك باللاميتين الاتين مدح ما الوليد . 

وآختتم هذا الحدیث بده N aT EES‏ 
ا ف 
هذه الأرات لأن فبا سذاجة حلوة إن لم تمثل النفس العر ية فهى تمل النفس 
العامة الشدادة : 


E رحسل‎ libî ل ل ا‎ ٥آ‎ “Tr 


3 
قالت فإن القصر من دوننا . قلت فإ فوقه طأاهھے 


4 ” 


قالت فإن الأبحر من دوننا + قات فإف ساح ماهس 
ا ا اا :قاس 
قا لىت ا E EE EC E EE‏ 
قاات فان الته من فوقنا » قلت فر یی راح غافسر 
قاات لقد أعييتنا حجة x‏ فاآت اذا ما مجع السام 
اسقط عاينا كسقوط الندى ٠‏ اي لة لا ناه ولا زاجر 


() 
الغزلورتس 

أر يد اليوم أن أحتثك عن شاع ظر يف خفيف الروح عحبب الى النفس . 
قه خصال الرجل العر بى حقاء لا أريد عرب البادية ولا أريد الحضرى الفقبرء واغا 
آر د العر بى الذى قضى اله له مولدا كر عا وثروة عخمة ومكانة ممتازة» فاستمتح دا 
کله کا بنبغی أن دستمتع به » وظفرمن هذا كله مما مستتبع من اللحلال الحسنة والسيئة . 
فاتت تد عتنده هلا الثروة ونقائصا ا ده مصدرا لکل ما بصدر عن 
اللأورستقراطية من خر وشر . وأآنت تجده مثلا صادقا هذه الطائفة من الشباب 
ا ازى الذى حتثتاك عه غر هة وزعمت لك آنه كان حسن المولد ج الثروة 
قوى المروءة عظى الىظ من الذ كاءء والكنه كان مع ذلك أو قل كان لذلك نفسه 
ميعدا عن الياة السياسية العامةء» مضطرا الى أن فق أيامه فى اللهو والاءعب وسل 

حياته فى العبتث واحون . 
حدثتك عن هذا الشباب غير رة »> وسأاحدتك عنه غبر عة أبضا؛ فإن حياة 
هؤلاء الشبارس الذين كانرا زهرة الأورستقراطية اللإسلامية سواء أ كانت هذه 
اللأورستقراطية معتمدة على الدين آم على المولد أم على الثروة أم على هذه الأشياء جميعا . 
أقول إن حياة هؤلاء الشبان خليقة بالدرس والعناية ۽ لأنه كان قد فُدّر أن أبناء الذىن 
أسسوا الدولة الإسلامية الأول جب أن یکون ٠ے‏ آثر عظے فى حياة المسلمين . فلو أن 
انلحلفاء من ى آمية أشركوحم فی حدیث الام جا آشترك آباؤے فی قدعه لتغرت من 
غبر شك وجهة الحياة السياسية الإسلامية » ولقامت دولة بى أمية .على الشورى 


ق 


٠١۹۲ ٤ شرت ججريدة « السياسة » فی ۲۲ أ کتو بر سنة‎ )١( 


ااشتر ی An‏ 


لا على الأستبداد » وليل بين المسلمين ون هذه الثورات الى مقت دوم تمزیقا. 
ذلك ان هذا الشباب القوی‌الذ ک الحصب كان ستطيع أن بق شيعا من‌التوازن المتين 
بين سلطة اللافاء وسلطة الزعماء عنع هؤلاء اللحلفاء من الظلم والإسراف ف الأقياد 
للعصبيات . ولكن اللملفاء فهموا هذا حت الفهم وآستيقنوا أن اشتراك الشباب 
الجازی ف أمور الدولة يقبض م و يض طرحم اى شىء من ا الدسہ ستو رى 
ماف کل آلافاة ا كانوا فسمون اله م ن ال الاطلق . فل بروا بدا من إبعاد 
هذا الشباب من أمور الدولهة وآضطراره الى أرض ا از لا جاو زها إلا ا 
ولا رح منما الا فى حاجة ماسة . 


ولقد جاهد هذا الشاب اجازی جهادا عرفا فى سبل الگحتفاظ منزلته الى 
ترکھا له آصعاب ۰ اله عليه وسلم »ها كانت ثورة بن الز روما کانت e‏ 
وما کان نحو ج | سين بن عل إلا مظاهى فمذا اهاد . ولكن هذا الشاب اجازى 
:. بوفق وتمت الكلة للآّستبداد الأّموى . واضطز أنناء الصحاية والكلفاء الراشدين 
الى هذه المياة القارغة يونا فى الجاز . ولم يحل بينهم و بين الاشتراك فى أمورالدولة 
سب » بل حیل .ينهم و بن الحياة فى غير ا لجاز من أقطار البلاد الإسلامية . وتر 
وام عمالے او کثۃ ھؤ هؤلاء المال من غير هذه الأورستقراطة امجاز ية . ورأيتا أيناء 
یی بكر وعمر وعمان وزهرة الشباب الماشمی مض طرین الى أن يوا فی ضياعهم . 
فاما أ کحم فانصرف الى اللهو والمحون > وأما أقايم فانصرف الى الدين والتقي > 
ووقف فر يق بن بین ي يحتفظ مكانته الدضة و بأاخد مع ذلك عظه من متاع الحاة. 

ولعلك تعلم أن هذا المأجن الذى ازدان به لجاز ینا وهو آن آیی عتق کان 
من سلالة أبى بك » وأن العرجى الذى أريد أن أحتثك عنه اليوم كان من سلالة 
عيان . ولعلك تعلم مكانة عبد الته بن جعفر وهذا الحلال الد الذى كان يحيط نه› 
وأنه م يكن يكره أين إسمع الغناء ولا أن يختلف الى مجالس المغنيات . ليس ضذا كله 
مص در فيا أعتقد إلا أن الللفاء من بن أمية حالوا بين هذه القوة العاملة و بيني 


Vv‏ دت الأربعاء 


العمل »> ففسدت لذلك أهءور الدولة من حهة وأمور هذا الشباب الجازى من جحهة 

اشر ی ٠.‏ 
ل یکن ن کی ل اشوا ادوه اة ار ق الا 
الإسلامية . وقد أب اللالةاء علمم E E Î‏ 
أ 


8 ۴ 
وسن مدينون هى بكل هنه الناحرة اللوة الظر يفة من الضارة الإسلامية أيام 
«e‏ 7 .* = 

جخ أمية . 

وا خن أن ا“ ی ٭*ی أن دده الا حہة الوق اأظطر نمه من أدب الا 
والدتأرة الامو نة ا نة ط اھ ة رنت 4 ن الا وا امحث لفعحش الى اد E‏ او 
سا اخاز و زهد فا لاء النثأم . فلا أو ت اکاز اى وصور دمشقی ٤ا‏ اراد 
الحلةاء أن پلھوا کا کان باهو شباب ا > ولا آنتقل الغزل والغناء والعبث هن 
ال“رض : ا اة ا قصور ج ف أەہة هر فا ھا ألقأد ألذى ننکه حاںن براه » 


ألس ما يلفتك أنك لاتكاد تظفر شىء من الفحش ف عبت هؤلاء الجاز بين 
ووم ٤‏ ا تری المقهاء وا دن و كعاب الزهد والنسك سستعديون هذا 
e‏ تحر جون من الكسةاع له بل من الاشتراك فيه ما ظل 
از ياء حتى اذا انتقل الى الشأم ظهر النفور منه والسخط عليه . 


۱ رضى الفةهاء قلا أ و كرا عن ظرف آن أ یر بيعة» وعبث العر حى » ومجون آبن 


> ولکنهم انوا هو ژد بن معاو بة ¿ وعخطوا على عبث بزيد بن عبداللك‎ EY 
وكفروا الوليد بن يزيد . وم صدر ذلك فيا ا أن شباب اماز کان يلهو عقدارء‎ 
ا و‎ N E O EE 
ما شيانب بخن آمية فلم يكد يعرف اللهو حتى آندفع فيه الى غير حد؛ لا ثي صر اقبة‎ 
. ولا حمل ساطان‎ 


العر حى Vo‏ 


ڪن مدىتوك ا الكياتت اخازی : بذ وه ود2 ره باڵەزل وألغناء * وقد 4 e‏ 
عن غل أهل الباديةء وأحدثك الآن عن غل آهل اللحاضرةء وأیدا ہذا الہر سی 


کان عمان جده الثانى . وكان كغره من أناء الكلفاء والصحاية غنيا ا اثر وة 
ردد ان o‏ طاع له قرب »٣ن‏ الاقف ہم ی احرج فخا ہ4 ۰ TT‏ 
أن ت لةه e‏ ا مولده و وبك فال ف أأخزو اء بنا 2 sS‏ 
عد الك وأنفق ف جيل اينه و ا ية » عدوا ان ف Aa‏ | ‌ 
فوقف ثروته على إطعام ا لاہن و وکل غلاه‌ین له بقدره بقوم‌ان عليه طوال الال . 
واوا | أ ضا أن ضا ئة أ صا بت خوش ف عص ع زواته فتققدم العر ی ا کار 
آن شضوا حاجات االين وآن دموا بذلك عله » فرجعوا عله بحشرن آلف 
دیتار؛ وانتمی اللأمس الى عمر بن العز بزفقال : ست المال احق ا واد ن 
أأٰعر ی سه من التحار » 2 و : عه علد ی أمة راژەه ارت ول اوه 
الل e‏ : عة عدص ا اله عځان m4‏ أل دوتېم قامت عل الإآر لعخ ان ۽ فام 
و عاد ول کاو وا ا اأ !| » واش ا إر" اعود الى اكاز فا 4ے ا 
عزو نا اة عره من بنا ےا ره ھ2 انحلةاء » 


کان کر عا اذنeء‏ وکان شجاعا۔ وکان ‏ فا ذ کر الرواة ‏ ار الناس بالسہم 
وأبراهم له »ا كان فارسا شديد الذق بالفروسية > وکان ذ کک القاب e‏ 
قوى الفطنة » وكان مع ذلك مبعدا عن | اة العاملة ٠‏ فلم يكن بت ذه الللكات من 
أن تظهر ووی برها ف اللهو والعبث إذ حيل بينها وبين اإلمد . وقد أخذ العر جى 
بحظه من اللو واأعبث ٠‏ فج منهج آبن أب ر بيعة . ولكنه خالقه من وجهين 
ا حدھہا 0 ى ر بيعة كان هادا وادعا مطمئنا الى اين الحياة وخذض الان 
وحدیث ! لاء ce‏ کان ان حاءة من مام الحرم کل حطه من اا ون 
TEE‏ آستطاع أن ون علىأخبه + فقد حضرت الوفاة و 


<۷ حدث الأر بعاء 


بغزع عليه أخوه المحاريث إشفاقا عليه من عذاب الته ء فاستطاع عمر أن مون على 
أخیه وآن بقسے لہ ما اتی فاحشة قط 1 

أها العر حى فق د كان فيه فضل من قوة وعنف > ولم یکن له بد من أن برف 
هذا الفضل . وقد اول أن يعرفه فى سيل الدولة » فأ عليه الللقاء ذلك ٠‏ فصرفه 
ف جيل نقسه . وكان آقرب الى القاتكين منه الى أهل الدعة والهدوء . كان فق 
حياته ف الصيد والشرب . ولم يكن بكتفى ٠ن‏ النساء بالحديث والغزل ‏ وا كان 
٫طاب‏ المهن أ كثر من هذا» فكان اسمه خطرا أبضا . 

وخالف رن أب ر عة من وجه آنحرء وهو أن عم ر كان قانعا ف حياته العامة 

کا کان قانا فى حياته اللماصةء فلم تكن له أطاع سياسية ولم يكن له أعداء سياسيون» 
وكأنه كان جحتقر السياسة وأهايها » فقصر شعره على النساء وصرفه عن اللملفاء ومن 
بتصل م فلم ٤‏ دح أحدا ولم ج أحدا . 

ا ال جى د اول و الا وارد ا ف امور ادو 
فلم يقلح ٠‏ وأحسب آنه لم بتعز عن هذا اللإخفاق» فأضر لللفاء ومن اتصل بم 
حقدا وبغضا . وكأن هذا الإخةاق قد ترف نفسه تارا قویا فاصبح سء الحاق 
فاحش اللات قلي الرضا عن التاس » تصرف عنهم ماصرفه عنهم اللهو والعبث . 
فإذا اضطر الى موا جه م لم دوا منه خبرا + ومن هنا ه) ناسا وعادی ناسا آنحرین . 
اا و ا 
وحن حت بات ف الجن . 

- ولا بد ن «الاحظة هذين الأمين لفهم شعر العرجى وما روى لنا من أخباره. 
فال عنفه وفقتکه وتمالکه على اللذة يرجع قسم من شعره وآ خباره » وال سخطه السياسى 
وحقده على رجال الدولة رجح القسم الآتحرمن هذا الشعروهذه الأخبار . 

ولعلك ترد الآآن أن تعرف رأنتا فى شعرالعر جى . وقد قدمنا هذا الرأى ففأول 

هذا الحديث سين قلنا إن العر جى كان ظر يفا خفيف الروح عيبا الي التفس + ظإنا 


العر حى" VV‏ 


س س 


جد هذه الحلال كلها فف شعر العر جى » وستجدها أنت فيه أيضا . وقد اتفق رأسنا 
فى هذه المرة مع رى القدماء . فقد كان أهل الظرف والاأدب منم > بل كان الةقهاء 
والنساك أيضا بون شعر العر حى و يكلقو ن به کاھا شدیدا؛ وم ف ذلك أحاد 
لا نكاد نطغر كلها الشاع انحر ٠‏ ومن هذه الأحادىث ما يضحك ومنما ما رضى 
وةل عل اللاتجاب . 


ت چ ع ن عد ا عن ۲ تة قال واا او الا TE‏ 
ما برقت الاه فا شر فت اة فقفال ٠‏ سرت ود وت 2 3 سمتع به فلم جد 
سواك ء فلو مضا الى العقيق فناشدنا ودتا ! فمضصيا فالسدته فف مض ذلاكف 
تين لاعر جى : 

باتا بأنعم ليلة حى ن تلۆح كالاأغس الأشقر 
فتلازما عند القراق صبابة »× أخذالغر م بفضل ثوب المعسر 

فقال : أعذة عل ۽ فآعدته ي فقال : أ خن والته» اهس آنه طالق إن نطق عرف 
غیره حتی برجع الی .يته . قال : فلقینا عبد الته بن حسن بن حسن » فلا صرنا اليه > 
وقف بنا وهو منصرف من ماله يريد المدينة» فسلم شم قال : کف آنتا أا السائ؟ 
فقال له : 

فتلازها عند الفراق صباية × أخذ الغرح بقضل ثوب المعسر 

فالتفت الى فقال : مى آترت صاحبك ؟ فقلت : منذ الليلة + فقال: إناده ! 
وای کھل اکت نة قرهش '! شم مضینا فاقینا عمد بن ران التیمى قاضى المد 
يريد مالا له على بغلة له ومعه غلام على عفقه عخلاة فيا قيد البغلةء فلم شم قا 
E OES‏ 

فتلازما عند الفراق صبابة » أخذ الغرح بقضل ثوب المحسر 
فالتةت الى" فقال : مى أنكرت صاحبك ؟ قلت آنفا . فلا أراد المفی" قلت 
أفتدعه هکذا ! واه ٥ا‏ آمن آن تور ف بعض آبار العقیق + قال : صدقت > ياغلام 


۷۸ ا 


e‏ س e‏ کے جب چ سید ا ا اتی پنمنمے ی یی بای ی مف کے 


سے چ کے 


قيد البغلةء فأخذ القيد فوضعه فى رجله وهو نشد البيت وبر بيده اليه رند أن 
يفهم عنه قصته . شم نزل الشيخ فقال لغلامه ياغلام احمله على بغلتى وألقه بأهله . 
فلہا کان رٹ علمت آنه قد فاته آخبرته ره + فقال قبحك اله ماجنا ! فض حت 
شیخا من قر لش وغ رت . 

وکت اود ال قال ای هة ان ر 2 وهو يحدثنا وعنده جاعةفیم 
عبد الته بن المبارك وعتة من العراقيين » اذ ص به آبن نزن المغنى وقد ائتز ر مثزر عل 
صدره» وهى إزرة الشطار عندناء فدعاه آن حر فقال له : آحب أن تسمعن + قال 
ا فال عليه ب فال اس تة سال إن عا | کن اده اضرو ات 
و غ ی اف ارت اع ون وال 
الثانى ممن أيام منى على جمرة العقبة فقطع طر بق الذاحب واب ای حت تكسرت 
الحامل ۽ فختاه ««رعو جج عل“ فسلمى جر » فقال 0 ا ا والته! ثلاث 
عسات ويحك أعده! قال : من العلاثة » فإلى قد حافت + قال أعده فأءاده + فقال 
اخ فة من الخاد ته ااذه 4 وقام وەی 4 وقال لول کان ھؤلاء ألثقادء 
عندلء لڈٴطلت معك حى تقضى وطرك . فالتفت ابن جر الى أععابه فقال : لعد* 
أتكرتم ما فعات » فقالوا إنا لنتكره عندنا بااعراق ونكرهه + قال فما تقوأون فى الرجز ؟ 
عی الحداءء قالوا للا اس به عندنا + قال ها اامرق بينه و سن ألغتاء ! 

وده الثيات فسا وة آنری م ع اء وا سرج لشت قل من هھ دہ 
القصة ظرفا . ولعلك تعلم قصة أب حنيفة مع جاره الذى کان سک و بتغنی فى كل 
للة قول اأعرجى : 

أضاعونى وأى فتى أضاعوا ١‏ لوم رة وسداد لخر 

ثم آنقطع الغناء عن أب حنيفة لله فنا عن جلره فعلم أن العسس قد آخذوه» 

بغت آبو حنيفة حتی أطلقه من جنه » ثم قال له هل أضعناك بافتی؟ قال لا واه ۽ قال 


الي جى ۷۹ 


وآخ ار أنحری تروى عن شر العر جى ورواجه بين الظرفاء وافقهاء من أهل 
أشازخ و غا ف کات الاغاي:: 
ولم ا عر ی ظر بفا ف شعره وحده» بل کان ظر يفا ى سرته أ ضا وای سما 
مع النساء . والست ت آروى لك من ظرفه هذا إلا قصة وأحدة . قالوا : س العر سی 
ف بعض نزهته بام الاأوقص (وهو د بن عبدالرحن الخزوعی القاضی)» وكان بتعرزض 
ھا راا وات سما ورت مها وی ایا ھن ق 2د را 
جالسة وهن تعتثن فعرفها وأحب أن يتأملها من قرب » فمدل عنما ولي أعر ايا من 
بف نصر عل بک له ومعه وجلا أن » ودف أأبه دابته وراه¿ وأخد قود ولبنه واس 
2 النسوة ٠‏ فصحن به : با اعرا أءعاث لبن “ قال نعم »> وهال المن 
وجلس بتأمل آم اللأوقص ونواثب ءن معها الى الوطبس»ء وجعل ار بی باح ظطما 
وبنظر أحانا الى الأرض كانه بطاب شيا وحن مشر ن من اللن ب فقالت کک 
مهن : ای شی تطلب یا اعرا ف الٴُرض “ أضاع منك شىء “ قال ني قلى ! 
وا خت هة E‏ وکت اروف فعرفته فقالت : العر بجی بن عر 
ورب الكعبة ! و وليت وسترها ساؤها وقلان انصرف عا لاحاجة نا الى لتك ب #ضى 
منصرفا وقال ف ذلك : 
آقزل لفاس ول ا ی اة ان دو ال الا 
إلى الأخوين مثلهما اذا ما » اوق 
نى واليسلاء لقت ظهرا » باعل اقم أخت خف 7 


ی 8 
فلا أن رت عینای منہا »× اسيل الخد ف خلق عم 
وعيى جؤذر نرق وتغرا : كلون الأ قوان وحید ر 


O OT‏ العائدات عل السفم 
ولق د کنت أريد أن أروى لك UEC EY‏ مم أمة شال 
فا دة 2 ولك فد أغنخ ولت ارد أت اسف ف الإاطالة ولتت ا کب 


نیب سماد امیا یاک وہ 


م A‏ حسدتث اثر اء 


ذو اا ادت اقول کل ا ارد وا ا قارا آنا خت الك وة اد 
العر ف وارسم لاف نمج هذه القراءة . 

کان العر جى ج قلنا عفيفا شدبد البغض لرجال الىك . وقد قتله عنفه و بغضه 
هذان . زعموا أن هشام بن عبد الملك لا آستخلف ول على مك خاله عمد بن هشام 
المخزوعی . فاخذ العر جی سرف ف اء د بن هشام ۔ ثم لم بکتف باللاسراف 
ف المجاء فاخذ بتغزل بام الوالى وزوجه »> ويدفع غزله الى الخنين . فا أسرع 
ما تنطلق .به الألسنة ! قال فى أم الوالى هذه الأبيات المشمورة : 
عریی غاا وة اود د ا ال ف رج 
آل ا واه و اا د 
لبث ولا ڪاماد کله » لانلسي إلا على منهج 


عد 
* 


iE‏ : و‌ ٩‏ ع 
ی احج إن حجت ٤‏ وما ذا می ړو واه إت ف م جج ! 


وقال ف زوجه جيرة : 
> ت ج $ ص ر س چا 
عوجي عل" فسلمى جر » فى الصدود وأتم سسفر 
س ج تھ مر 
الحول بعد المحول بتيعمه x»‏ ماالده إلا الول والشہر 
أسرع ما وجد عليه سبيلا . 
كان العر جى عنيا فزعموا أنه خاصمه أحد الموالى فسبه و بالغ فى سبه » فرد المولى 
آصعايه فأوثقوه وفضحوا آه آنه مامه 2 قتلوه وقوه فأاستعدت المرأة عله عمد 
آبن هشام ي فقیض عليه وضر به وحلق رأسه و غا ت وعس صضه للناس ثم 


العر سى“ A1‏ 


فاخذ قصة العر جى عله للأنتقام من خالى هشام فضر مما ثم أرسلهما الى يوسف 
آبن عمر فعذ ما وآستصفى أمواطها وأتلفهما ضرا . 
ونختم هذا الحديث ذه الأبيات التى قاها العر جى فى جنه ء والتى تمثل نفسيته 
السباسة قي السجن وبعده : 
أضاعونى وأى فى أضاعوا » لوم كرة وسداد ثغر 
وصار عند معترلك المنايا . وقد شرعت ا حر ی 
ق الحسوامع کل يوم : فا لته مظلہتی وصسبری 
کف ld‏ فہم وسیطا ٭ ولم تك لسبتی ق آل عمرو 


(1) 
rT‏ 
ايوم » فهو لم يقصر جهوده الفنية عل الخزل» وهو م يقعمر حياته على اللهو والعبث > 
و إنما تنؤعت حياته وتنۆع حظه من الفن الشعرى . فكان فى حياته العاملة صاحب 
ذو وحد ¢ وکان ف حباته اأمشأاعسة صا حسب زل ومدح و وصق ونشر ونضال 
سیاسی ۰ و ٫ظهر‏ أن التضال الياشن و حدذه هو الل بی أت وده وسله اف 
هؤلاء الشعراء الذي لم حطر هم ااسياسة علي بال أو الذين لم يحأولوا أن يأخذوا 
ما بحظ + لأنم علموا مق تما أن لیس ف فیا نصیب › فوقفوا حیاتمم عل الامو 


نحن بعيدون عن عر بن أب ر بيعة وعن جيل وأصحابه ٠‏ بل تحن بعيدون عن 
اضطرحم الاس من الحاة العاملة الى توع من الياة ماؤها الاهو والدعابة والمحون» 
كالعر جى الذى حتثتك عنه ف الأسبوع الماضی . وانما نحن بإزاء شاعر آثر 
بالف أولئك عالفة شدددة . خطرت له السياسة وخلبت عقله فغرق فما الى 
رأسه» واحتمل من آلامها وأثقاها شيا كشرا جدا . وأتّر ذلك ف شعره وف حیاته 
ارا ظاهے! غلب عل كل شىء من الأشياء الى عكن أن تعمل ف حياة الشعراء . 


ر ا ee r‏ س ہچ ا سو ا چ پر می س 


(۱) شرت بجر يده «السیاسة» ف ۲۹۸ أ كتو برسنة ١۹۲ ٤‏ 


عمك أله س فیس ا AY‏ 


فهو الى الشعراء السياسين آقرب منه الى الشعراء الغزلين . ولكنه مع ذلك كان 
غ للا ماهے! ف ق الغزل» أو ةل متفوقا فيه . ور ما صح أر يقتم علي العر جى 
واللأحوص . بل قد استباح بعض التقدمين انفسه أن بقرنه الى ابن أبى ر بيعةه 
بل قد استباح يعض المتقد مين اتفه أن يقد مه على أبن اد عة » وأيس عنينا 
الان أن تبت انه اشر جن أن أف رة أو دون ا ا و عة ق التغرة اغا 
الذی یعنینا قبل کل شیء هو آن تین شخصیته وما نیا و سن شعره من صله : أی 
E E CR N O‏ 


علا E‏ نقدر هدا اأشعر وننزله منزاته من أدب الأمو بن ۰ 


وقد أراد الته أن جعل هذا سرا »> غفطظ لا مقدارا صا لا ٠ن‏ شعر عبد اله 
ف در قتا «(« ٠‏ ولستطيح ادن اَن قرا هدا الد نوات ونج عله » 


# 


و آ#ت ا مرا أ خبأر هدا الشاع ف کا اک القرج 4 وشعر سی 5 
شعرت به © وهو آنه حلو النضى » ہقف الروح ٠‏ ات الل چ ہب الال 
قو به ٠‏ وستشعر بأن آبا الفرج قد قصر ق ذات هذا الشاعس- فلم برو ٠ن‏ شعره 
إلا أطرافا مو جحزة مقتضبة كل آثرحا ف نضاك حو أن تشر اللإعجاب واللأس ف 
على أل ما حول من شعره قال » وکن هدا ا زول حن تعام إل أ د واا 
نتو فی ء س شیرت به اا وکو أن الد من شر خد ا التاعں کتر ا کر 
ما نبتی» إن جاز مثل هذا القول »وأن الردی من شعره قلل أقل مما بابغی ١‏ إن أ بح 

وا أ ستجيح لنعہی مثل هدا انعر ب لف إود ف ده اللا حادىتث أل أقدم اك 
صورة صا د فة والکنہا موجه من ا ء الد ا . مود | أستطي أك أقدم 
الك ص ورد صرادقة من صا ہنا هدا ولکی اچد مةه شددد ف الإخعاز ۰ قلدم 


سا 


A‏ ح دت اثر اء 


من الیسیر أن تار من شعره » فکل شعره أو أ که حرى أن بتار . ولا بقف 
الس عند هذا اللیدء بل آنت مضطر ال آن ترو له شعرا کٹا آ کر مما عمل 
هدا اللدىث . 

وهنا آلاحظ شیا یکاد ختص به عبد الته بن قسس الرقات : وهو آنه کان 
ضاخب خو اة > وانه اد ااخزل وسيلة الى الله والسياسة ء فكان بتغزل 
حینا لاهو آو لف عواطف نفسه حقاء وکان بتغزل حینا آنحرلا لاهو ولا أوصف 
:حب صادق » بل لث عو مها اسيا سيين + إذ و لساء حم ا و غالا ع 
وقد رانا العر حى بتغزل جيداء أم عد بن هشام و رة زوج دن هشام 
خبط عد بن هشاعم هذا . وكذلاف فعل عبد اله بن قاس الرقيات قبل العر سی 
. فسن له ولغيره هده السنة ٠.‏ وبلغ من هذا الأغزل المجالى ما لم بباغه أحد من شعراء 
الع صر الآّموى . ول یکن یکتقی بالنسیب الألوف بذ کر فيه المرأة آل رید أن جو 
اهلها ا كان يفعل العر جى » و إا كان تخل القحص والأخبار فيقصم| ف شعره 
مسرفا ف تفصيلها إسرافا شدددا . 

ل د الته ن قد ا را سی الدخلة ءءء TS‏ 
اللاصومات السياسية الى اندف فا اندفاعا شدیدا عا اقومه۔ ورم عل ألا 
حیعا و حرص على کرامتہم آشت الحرص . ومن هنا تظهر ف غه e‏ 
جميلة» رقيقة مؤثرة»ء لا جدها عند غيرد من المجاتين السياسين : وهى أنه كان 
بحاصم الرجال دون التساء» وكار ‏ كذ النساء وسلة الى حرب الرجال »> فكان 
عرص احرص کله على ألا يؤذن أويذيع بينهن الفاحشة كذبا وزورا. بل كان 
می الى أ بعد هداع 6ن دان لق هو لاء اأنساءء وأن رضهن عن نقسه » 
وأن بحبب‌الهن هذا الغزل اهجا الذى كان سوء أز واجهن وأنناءهن وعصييتهن 
بوچه عام . 

' كان يحاص بى أمية فتغزل بأم البنين اص آة الوليد س عبد'الملك وبنت 
عبد العز يز بن وان » بريد من غير شك أن بخيظ عبد الك واينه الوليد وأحاه 


عبید الته بن قيس الرقیات Ao‏ 


یھ جو ھی نھ ینتا ت دنر ناا م تہ یھی ایی پا سی پرا نے 


Si EG CS‏ کن لم یکن ر ند أن لسوء أم البنبن 
وا أن أن e‏ س أ ااه ي ر بد نتاف ا 


النساء فى ذلك ا ا r‏ ا < ا 
و یکلفن به و بطلبنه الى الشعراء لی ٠غ‏ ان يطمع ابن قيدى الرقيات ف إرضاء 
أم البنين وهو بخاص أباها وها و زوجها . وسآروى لك بعد حين قصيدة ذ کر 
فا آم البین ذ كرا مفصلا تفصیلا من شآنه أن بؤذی و سىء ۰ والکنهاحتاط 
ا ولام البنعن» فزعم أن هذه القصة الطو يله المفعلة إا وقعت له فى المنام ب 
فكرامة أم البتين موفورة . وهى حليقة أن تيه ذا الال الذى أحدث ف نفس 
الشاعس ما أحدث حى ملك عليه يومه ونومه . واذن فلوس على الشاع نفسه أوم 
اذا غق ف الرقاد . 

ق و ك 
فا حفظ بخ أمية عليه أشت إحفاظ حت هدروا دمه وآرءوا ذمتہم من آواه کا سترى. 
ولکنه أرضی آم البنبن عر نقسه و بلغ منہا مبلغا حسنا حت شفعت له وکد ہت 
له أمان عبد الملك . 


هذا الغزل اجان الذى يكاد ابن قيس الرقات بكون متدعه خارق بالعناية 
فهو لون من الأّلوان الفتية الحديدة الى استحدما الشعراء المسلہوري AS‏ 
شديد اللحطر من جهة ألحرى ؛ لأنه يلس علياك أعس الشاعس و تجعل حكجك على 
EN IEG EGE Ee‏ ا 
صاحبته لأنه ڪا أم اة أخلها © وآ نت هطو الل أن سوال | الغزل 
من حيث هو فن جرد من النفسية الصادقة للشاعر دمن عواطفه TT‏ 
أنك لا تکاد تجحد فرقا ماء بل آنت لا جد فرقا بسن غزل ان قيس الرقات » فهما 
تلف موصوفاأته و رقیق “» لات ادد اللرارة ن نهل اللتاولة سواء 


A“‏ حدث ار دعساء 


س حيصف م معنا دة اه ل اتوي و کر م ھا ت س ا ا ي ا ي فسات ےا یا ی یا انتا ت ی انی ا ی ی تت 


أ کان الشاعر بتغزل بام البنین جو قومهاء أم بإحدیى هؤلاء اقات اللا كان 
بذ کرھن حټی غلب عليه اسمھن ٠‏ آم بای آس اة آنحری کان حا او ری فا مالا 
و روه : 

ولقد يكون من الق آن نقول إن عبد الته بن قيس الرقيات لم بعرف هذا 
الحب العدرىء بل ل :حرف الب العادى الذى بحر حياة الرجل أو شطرا من 
حاته ء) لي آصرآة واحدة :تلام هوا د۵ء و اعا كان يجب الاساء معا جهن حبا قو يا 
SE CR RO RTE NE OT.‏ 
ف الال ٠‏ ومن هنا لستطيع أن تقول إنه كان صادق اللهجة ف كل ما كان بقول 
من غل + لأنه كان عمل ف نفسه صورة من حال النساء E E‏ 
A e‏ ق ان و 
ضت عبد الواحد حا انحر وكىثىرة هة ماأمة » و هس 3 ا وسعدة وسللامة» 
ا غر داف من اء لاء الاد ۾ يکن خالا متکلفا وإ نما کن أتغاصا ستمعن 
بالجاة حها . 

وقد أراد حظ أن قدس الرقيات أن به النساء کا أنه حب اانساء» وأرس 
يجنه لا لاهو واللذة بل لمل بعد من اللهو والاذة . وأراد حظه أن يكون مدشا 
ڪيا ته لآه أ تمن ١ء‏ آوته إحداهها الكوفة حن آهدر الأمو بون دمه فابث عندها سنة 
کامل وترکھا وحو لا یعرف إلا اها ء وشفعت له الآنر ى عند عد الك فظذرت 
له بالأمان . وكذلك أراد حظ قیس آلا لستطیع اتن المرأتمن مكافآة إلا بالغزل 
es RE e Es‏ شك ف أنه تغزل بكثيرة ليشكها على 
ما قدمت اله من معروف . 

وأ كاد e El‏ أرق ضحة ا أا ه وا حسن آدبا فعا طة الخساء 
وذ کرهن من آعن قيس الرقات حن بذ کر كشرة هذه . وانظر الى قوله فما 


ڪونة از تحبا » لا أت دارفا و و 


عبيد اله بن قيس الرقيات AY‏ 


ت مه وت ن وت اتا اتات اا مه مایت اعات 


ا ¥ r‏ . م 
والتہ ما إن صت إل ولا +× ار کان یی و ینا سیب 
٠‏ گ1 م ی 

8ر 


لا بارك الله ف الفوافق فا + بجح إلا هن مطآب 
E e e E‏ ل 
فھر ننکرن ما ا وللا *٭ e HE‏ ق لداتی اللعس 
عل آلى أريد أن آتم آءن قيس الرقبات قبل أن ألم دشعره . فلا و جز لاف مدذهبه 
اسنا او قل حباته الساسة . 


کان صاحہتا م ن أنصار عبد الته بن الز برء وكان مغالا ف نصر الز بير بين ٠‏ حم 
اشد اب و بعس حص ومهم من ی اة ضا شدندات حا هد محم سهمه ولساأنه 
N‏ حهاد» وماحم ای E Eg‏ ہی إن یدک الك بی إن عا عنه لم تطح 

ر ۾ ص : 

أ بغفر له حسن قو له ف صعب 1 ن الز مره وقد مع مصعب هدا ف ادراق 
عل عبد الملك ولزمه حتی ا E‏ آنه 
ماله ES‏ » ولکن الشاعس قسے لا ر حی عرف ج ھ2 ھی 8 زأل ه 
حت قتل . ثم فر فيل الكوفة فلحا الى أۆل دار لقته»ء وى حذه الدار صادف اعرأة 


أ نصار به آوته ستة مله وکانت تعدو عله E‏ لوم وہ ASS‏ حا حته وللا کا 


مقتول ۰ فآذن له ف ُن نارف وراه 


عن آحمه وهو لا اطا ت“ ن اھاب ہی دات لهه الاح العام دای براءة الك 
ا و وی ا ن فنس الرقىات ٠‏ فنزل أ ف صا حہته فآنرآها باعتزام الرحلة قا أت 

لا برعك هذا الصياح فحن لسمعه منذ سنةء ولكنه أصر على الرحلة . فا كان 
المسأء قفتت إله راحلتىن وزادا و وهه ا ي وآزەرف 2 ووا ات أت تیه 
من ھی م وأا عم إن مها كشرة واا لحز ر حه ٠‏ نی ہی بل المدنة فا ستجار 
بعبد الته بن جعفرء فاجاره وأحسن مثواه وكتب فيه الى أم اابنين والى عبد العز رز 
ی س وان آ سوا > فشفعت فه عند عبد الملاف ومنت له الأمان . ت دخل هو 
صي عبد الملك فدحه بهذه القصيدة الى قتڌمت لك شيعا من غن طا وفيها إقول مادحا: 


سردو تھ سس ا ست نا تمس 


ت ٤ : Ea‏ 
¢“ ۶ غ ر 
وا معدل AE,‏ وان x‏ تصلح إل عام السرب 
ِ و و 
ا و أو ا أا ا ی علہ_ے ألوقأار وااجسب 
ت +“ سه ا e‏ ور کر 
ا الله فوق مترره × حفت ذال اللأقلام والکتي 


بعتدل التاج فوق مفرقه » على جب كانه الذهب 


ولكن عبد املك أبى عله آن بأخذ عطاءه من بيت المال . فشك ذلك الى 
بدا افر وة اخ اف ما حرمه عبد الك .شم افق هد ال ر وان 
وهو ند أمبر مصر دن قبل آخه > ودح مدحا کیرا حیداء وه ذد کر لباباو is‏ 
وللنيل وسفائنه . وكنت أردد أن أروى لك منه شيا ولکنی آربد أن آجتنب 
الإطالة وأنصح لك بقراءته ف الديوان . ودح عبيد الته بن قيس الرقیات عبد الته 
آبن حعفر مدحا جيدا آبة فى الإتقان . 

فآنت ترى آنه آتصل باحزاب ثلاثة حتافة ٠‏ انصل زب الز بير بين وفمم قال 
آحود مدحه > وآتصل الامو بين وفهم قال الکشر الیدء وآتصل باشاشین وفےم 
أحسن المدح وأجاده؛ ولم يكن مع ذلك متلونا ولا فاسد الضمير . 

وأحسب آلی أصیب الق إن قلت إنه کان قرشیا قبل کل شیء» وان له 
مذهبا سياسا لم بتغير قط » وهو أن السلطان الأعل ب أن يكون لةريش قولا 
وفعلا . فإذا كان قد كه ن أمرة فهو لم يكرههم للأمم بو أمية وإنما كرههم للأعم 
آعنزوا على القرشة حاصة والمضر به عامة بالقبائل العانية . 

شیئان آان ران الرأی السياسى لآبن قيس الرقيات : (الأول) أن الاطان 
عب أن يكون لقر مش وأن تعتز قر يش فيه عضر . (الثانى) أن من.الإشم و 
أن تنقسم “قر مش عل نقسم| وآن ترق كتا هذا التقةرق المنكر الذئ كان سد فوت 
معاوية . وسآروى لك فى آتحر هذا الفصل قصيدة طو بل تختصر رأبه السياسی 


عبید اله بن قيس الرقیات ۸۹ 


ا بب س ~ - ب ا - ت ي س SS‏ ک 


هذا وتمثل عواطةه الوطنية الةرشية تثيلا قو يا صادقا . ولكنى شدديد الامرة فمن 
يدئ“ ست غشرة قصدة عتارة دن مر آبن قيس اقات وآنا آری أن لسن ند 
ا واد عا قاو ك م وا ا ا اة 
ف قر يش واعحة أيضا . ولكن من لى بالفسحف ا اا هة ا تالكر 
ومن لى بآلا تغضب «السياسة» ولا حتج أععاا وكا على هذا الإحتلال الأدی 
الذدی درف لوان اا نط ن اشير إشارة الى هذه القص اند وآلا 
أروى لك منها إلا أربعا . 


أما إحداها فى اللهو . وهى تمثل لك نغسة الشاع وفهمه لحاةء ج آنا ثل 
لك خفته الشعر ية وميله الى العبث اللفظى . ولم أرو عا كلها + جسن أن آ كتف 
منیا هده الّنيات : 


بت ع يو * بأحیتنی وألو و 
و يقالن ا قد چ اه ك وقد كبرت فقلت إِنه 
ات اوائ لني و وان أطم دورد ن 
فا EEE E TE.‏ 


ارف ت اا الا ادوا ارقو ت ده 


والگنحری فصہدة بتوجع فہاً وود اء زه ا وەقتل نفر مو إخوانه ب وما 
هذا العبث الافظى > وفا مول تفطر ااقاب ب وما أظن إلا آنا صنعت لاناعات : 


ou mw 


ومرتق وهرتهن وقد عنت كراعها بطةن بيه 

Ins a‏ ا 

إذ می سوداء لاس ہا و و الح ب خسوتيه 
ھ2 

A-8‏ لوأء قو هم 2 والداندءن وراء عو رنه 


Eh 


إت ألحرادث بالمدىنة قد »× أوجعننى وقرعن هس ويه 


4 ۰ 


اپ ہچ ی ہہ ہس ےس نیمیس ,ررمت ایی مہیپ ب نے متف ۔ چییلی ن ہنی پھنممیید چ سف نی کس سس نی 


دت الأر ياء 


ن نسم و چینسیو مس سی نوات کہ جر یہی ومدص نی نس کم کہ میج سی سے یی 


وجببنی جب السام فلم « يتركن رشا فى مناكبيه 
وآتی کاب من پزید وقد »× شت السزام فرح بغلتيه 
ينعی بى عبد وإخوتهم »+ حل اللاك عل أقار بيه 
ون اة لو اتوه وفطت مك اة 
تاوت النشران قطرة # جل الاق فنك رة 
دما بز بخ الصحيح وقد ر المخو ا و 
E‏ ا عمت + ع آل E‏ 
تبکی ى أسماء معمولة » وتقول الى وا رزبتيه 
والته أرح فى مقتمة » أهدیالليوشعل-شكتيه 
حی أفج يم بإخوع م # وأسوق لسوت م شو تیه 


واندع الان رثأءه و إن کان شه حو د ا رو ست ك » أخنتقل ا هده القم دة 
ای ذ کر فہا أم البنین والی أشرت الا آنفا . وأنا آترلك لاقم دة وصف نضما 
وهی مدح مصعب بن الزیر : 


اللا هنات سا قرشتية تز موصكما 


a o e N ls 


فقالت ابن قوس ذد 


@ 


٭ وغير الشيب جما 
E ad ET‏ 
وف فة شوت ها ها ا الجن أعما 
ها بعل غور قا » ,عد بإالباب جما 
انی هکذا آمشى × فيوعدها ويضربا 
ات غل ارا وه اها .وغل 
E O E OE a‏ 
فدع هذا ولكن حا » جة قد كنت أطلبا 


عبید اله بن قيس الرقیات ۹۱ 


الى آم البنیش مى + بقربا مقربا 
| اشع ف المنام ba EEE‏ هدا حن اقا 
ا و E‏ 
کرت ر و 
ت ا ب ء 
و ست کيا الا ر تعجہسنی واا 
وأضكيها وأ ڪما ا وال وا 
اعا یا دتصسرعی 2 فآرضما وأغضما 
ا 0 E‏ 
a E‏ 
فا رظنا مناد ف + صلاة البح رقا 
کر وس 


کن الف ٣ن‏ ا ٠‏ ندر مذھها 


ۇۇ قا اذا E‏ ما ay‏ عنك مسر ہا 


م عضى بعد ذلك ف مدح مصعب »وما ذا ترد آن أقول لك فى هذا الشعر؟ 
وهل تعرف أعذب منه لظا وأجود منه مع E‏ 

و ين دی قصيدة كافة تخزل فا شاعے اا بإحدی زوجات عبدالملك . ولک 
أعدل عا الى هذه القصيدة اتی وعدتاك بر واتہا وای قلت إلا فصر مدهب 
إن قسن ف السأاسة »> وهی ف صعب » وهی الی أحنقت عبد الملك 
لی الشاعر ٠‏ والکنہا طول من أن تروی کلھا فلا جتزیئ منہا بأبیات اأختارها 
وإن كنت كلها عصارة : 


اه 


e لے ۽‎ e 2 , 


ت ي e «| E‏ 5 ث a 5 a‏ إ ۹ راء 
اا قر یش ولسم“ لاء 
رڪ 


e a Ae ا‎ 


س ف مومه جود م ت ن وہ جي بو کی مک ییو ی ی ا ی ت س موہ رو یرجھ مو د ممیت سا م یی ے.۔ 


4۲ ح دت ار بعماء 
تم مضي ف الفخر البديح بقريش لا يغرق بين أسزاا السياسية سى صل الى 
مچ ہعس فقول فه خخ الأبيات الى غأاظ ت یف الف : 
مرن رک 4 © 
ملک ملك وة لوس ہے Kk‏ و و به صڪ بر اء 
بتق الله فى الأمور وقد أفتلح من كا هه الأتقاء 
ولأدع هذه الاية الشعر ية كارها فقد أسرفنا ف الإطالة. ولأختم هذا الحديث 
ا 2 و 
ہا الإدلال والغ ج 3 وای ق طط رفها دچ 
اتی إن حدئت کذبت » والتى ف وصلها خلج 
تلك إن جادت بنائلها × فابن قيس قابه تلج 
ج س - E‏ 
ss E‏ سے 
حدئوی هل عل رجل × عاشق ف قبلة حرج 
أعيد ما قلته غير مة من أن ف الشعر ااعر بى ذا العص ركنوزا خلة-ة أن 
E‏ وان درس على وحهها» ولکن کثرا من الناس للا بعلموك « 


TD: ary, al-mostafa.com 


(4) 
الغزلورس 
الاحوص بن عمد الأنصأرى 
حت ئتك فى بعض القصول الماضية عن أععاب الغزل من أهل ا لحاضرة ا لجاز رة 
بعد أن حتئتك عن أصعاب الغزل من أهل البادية . ولكننى لم آتجاوز فيا كتبت 
الى الآن الغزلين من قريش وأهل مكة » وسأعود الهم حين خم هذه القصول 
زعم الغزل الحضرى فى عصر ن أمية » وهو عمر بن هى ربيعة . 
أ٠ا‏ اليوم فار بد أن آحتثك عن رجل لیس قرشیا ولا مکاء وانما هو أنصاری 
مدنی . وستری من هذا المدیث آن هذا الرجل لیس آقل خطرا من شعراء قرش > 
وآن جنسيته المنية لم تؤثر ف شعره قليلا ولا كثيرا »ج أن اإفسية القرشية المضر ية 
لم تور فف شعر القرشيين قليلا ولا كثيرا + لأر هذا الشعر تآثر فى حقيقة اأص 
باسباب ومؤثرات آنحرى عالفة كل الخالفة لجنسية وما الما > اثر تلك المۇثرات 
السیاسية التی أ کئرت ذ کرھا والإشارۃ الہا والتی سا كث من ذ كرها والإشارة الاب 
للأن الذين بدرسون الأدب العر بى لم يقدروها قدرها بعدء وهى خليقة أن تقدرب 
إذ علا وحدها تستطيع أن تعتمد فى فهم الشعر الاسلاعى عامةء وشعر هؤلاء الغزاين 
من أهل مك والمدينة خاصة . 
لعلك تذ ک العر حى وما ذد كرت من يآسه السياسى وما آضطره اليه هذا الاس 
من حياة اللهو والعنف والسخط . ولعلك اذا درست الأحوص تشعر شىء من 
اليل الى المقارنة يته وبس العرجى . وقد كنا فى الحق صديقين وكان هما ابه 
E U OR EE E‏ 
فکلاهما صرب» وکلاهسا شہر» وکلاهما أهین علنا » وکلاها حبس . 


ننھ یی ا مھ اسیک معا ت انمتن پک 


)۱( ارت ججر يدة «السياسة» ف يوم نویر سنه £¿ ۲ ۱۹٩‏ 


4٤‏ حديث الأر بماء 
أما العر جى فقد حبس فمك . وأما الأحوص فقد نفى الىدهلك . وکلاهما کان 
صا حب خو وعبث »› وکاها کان صاحب غل وذ كر للنساء. ولكن مو الأحوص 
کان أغش من هو العر جى » ولو العر جى كان أعنف من هو الأحوص . وکا أن 
اتقشابه بين هذين الرجلين رجح الى مصادر واحدة هى السياسة » فكذلك الاختلاف 
بینهما رجح ال مهدر واا كو التامة ۲ شا 
کان الشاب من أشراف مك والدة مخطرا الى خدا الاس:الساسى :الد 
ذ کرته ۔ ولکن هذا الاس قد کان متفاوتا اش التفاوت ٥‏ بالقیاس الى شباب قر مش 
وا الأنصار كان الملك فى قر يش وكان الشباب القرشی لستطيع أن تز 
هدا الك و إن ا وحیل نه و بین تصر یف آأموره ۰ وکانت دا 
الشباب دالة على اللحلفاء من أبناء امهم »> وكان النللفاء مضطر ين الى أن يصانعوهم 
و برفقواً م تک ما لصلة القرابة وللعصبية القرشية »> ومداراة هذه الأطاع اللحفرة 
الظاھےۃ الى انت توشك ف كل وقت أن تتفجر فتدرل من دولة لأنحری . 


یہ سی ا وف س ی ریم یہی پا تھی ہیی ہیی تیسییم مکی کسی بے 


آما شباب الأنصار فقد کان مضطرا ال راس مظلم شدد الإظلام لیس له الى 
الأمل من سبيل قريبة أو بعيدة . لم يكن قرشيا ولم يكن اللملفاء فى حاجة الى ! كرامه 
وازفى ة ولال مارا وخمەغ وافا کالا وە و هر وقد 
ف ظلمه والقسوة ءأنه» للا شون فى ذلك حسبا ولا رقا . 

« منا آمير ومتك مير » كذلك قال الأنصار حين آحتاج التلون ال اة 
وکانوا مقتنعین جحقھم فی الحلافةء وکان کل شیء یح فے هذا الاقتناع ؛ فلم یکونوا 
أقل بلاء فى تآبيد الإسلام من المهابجرين» ور عا كانوا أحسن بلاء من المهاجرين + 
فهم آووا الساام وتزلو! للتی" وآصعابه من قریش عر دارم وآموام» وبذلوا 
ف نصر التي" وأصعا به من قر یش نفوسہم ودماءھم . وعرف فم النی“ هذا کلہ فآٹی 
ینم و بین المهاجرین وآی بین رجاے » حتی وجد بین الفر یقین جلف أو شیء يبه 
الحلف كان من الحق أن بكون أساسا لحياة السياسية الإسلامية المقبلة ٠‏ ومن يدرى 
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س 


لعل المسلمين لو قبلوا رأى الأنصار فاقاموا أميرا قرشيا وآنحرآنصار يا لعصموا الإسلام 
من الفتن ولأقاموا خلافة دينية حقا معتمدة على أساس من العدل معتزة شىء من 
التوازن حول دون ظهور المصبیات الى أحدئثت ما أحدثت من الشرّ فى تار يح 
اناهن : 

١‏ الأنصار يانية» وقر يش مضرية . فلوآستقام الأ للأ نصار والمهاجرن عل أن 
يكون لكل من القر يقبن آمبرلأمكن إيجاد التوازن سن المضر ية وانجانية من جهة» 
ولقامت اللملافة المزدوجة ءل أساس صرح من الدين بصرف عا اه الطامعن 

واا ال اك هری او کروی 


أ كان المسلمون بعد موت النى هلون النظام الرومانى حقا أم كانوا يعلمونه 
بعض العلي ؟ آما آنا فار ج أنهم كانوا يمون به إ ماما ما . ولا أستطيع أن أفهم 
هذين المذهبين الان ظهرا فى أول عيد المسلمين بالياة السياسية إلا على أنهما 
عاولة لقليد الرومان فى حاتم السياسية . نقد كان مذهب الأنصار ميلا الى النظام , 
المهورى القنصل الذى كان ف عصر رق الج هور بة الرومانية بقوم عل اقغاب : 
قنصلين آحدها عشل الإأرستوقراطية القدعة : آرستوقراطية المولدء والآنحم عثل 
ال“رستقرا اطة اللديدة ا طبة الثروة واللد والعمل . وقد كان مدهب المهاجرن 
میاا للنظا م الأمبراطوری ولا ت ف العصر الأخير الذى كان م السلطة كلها الى 
الامراطور دون أن عة ملک زت الاك أناءه من عده . 

كان مذهب الانصار أقرب ال الدعوقراطية من جهة + لأنه كان قوم عل المساوأة 
والعدل » وكان أقرب الى اايوقراطية «ن جهة أحرى + لأنه كان يكل أمور الدين 
الى الذي آشتركوا فى إقامة الدن وتآده . 

أما مذهب اهاحر ين فقد كان أقرب الى الإأرستوقرطية والىا لكومة المدنرة معا . 

ومهما تكن من شىء فقد فشلت دعوة الأنصار وحيل بينم و بين الللافةء 
وانتصرت العصبية عل الفكرة الدعو قراطية الدينية » وأجمع المد مون أ وكادوا جعون 


عل هذا المذهب الغر بب المتناقض الذى يجعل اللحلافة ورائية وغير وراثية . وراثية 
للہا فى قر دش > وغبر ورائية لانہم عدوا عنہا خی هاشے : 
فشلت دعوة الأنصار» وظهر الآنصارق ذلك مظمرا خليقا بالعطف والإعجاب »> 
فآذعنوا فی غبر ملل ولا ضيق صدر »> وطابت تفوس م عن هذا الأس الذى کان شى 
فيه حق ظاهى . ولم عض مم ف الإباء والمشادة إلا رجل واحد هو : سعد بن 
عبادة الذى قعلته الان فياتزع الأساطيرء والذى قتاته السياسة غيلة فى حقيقة الأ > 
لن حباته كانت خطرا ءل النظام السياسى اللديد . وكان هذا القشل الذى صاب 
ال“نصبار اول عهدهم الاس السا : 
ولکن الدھس کان یدنحر ےم ألوانا آحرى من اليآاس . فقد ظهر أنهم لم حرموا 
اللملافة وحدهاء بل حرموا أن بكون شم فا رائ ولس ادل عا داك من كيك 
عمر بن الطاب الى آهل الشوری . فآنت ترى آن هؤلاء النقر الذين عهد الہ عمر 
فى آختيار الليفة كانوا ميعا من المهاجحرين : عبد الرحمن بن عوف » سعد بن 
أف وقاص »› طلحة > الزبير» عثأان» اف طالب »> كلهم قرشی - 
ومهما تكن الأسباب الدبنية الى أذبعت بومئذ لتعلل هذا الاختيار»> فإرس 
الحققة الواقعة تشهد رآن الأنصار أبعدوا عن اللحلافة وعن المشورة قى أصهاء وأن 
الللافة ا صسحت شیا قرشيا خالصا ٠‏ ومع هذا فقد طاست نفس الأنصار عن المشورة 
فی أ اللحلافة کا طابت أ تفسمم عن الحلافة وأذعنوا لرأى الستة؛ وكانوا ناكعين 
للخلفاء الراشدن بجعا . ولکنہم کانوا منطقيين هع أنفسمم e‏ کانوا مسون ات 
ميعدون عن الهس a)‏ فکان هوام مع ج هاشم الست قز ن داعا س 
بالُس لرن الى 5 فلم لاا ھاشے بالمس الى ورهطه الأدنون! .' 
علىأن غيط الأنصار لم يظهر حادا إلا حين آستحالت اللحلافة اللإسلامية الى ملك 
قیصری آ وکسروی > وحين ظهر الميل من نخ أمية الى أن دستاثروا بالأس e‏ 
دون قر ص E ET N‏ ۽ اللا م نعدہ الى انه زد . 
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فى ذلك الوقت ظهر خط الأنصار واا جلياء وأحسه بتو آمية وآرادوا أن 
سقوه باللىن والعنف » واستآ جروا الشعرأء فجاء ال“نصار . ولعلكڭف تذ کر هده الله 
اتی لھا عام اللأخطل فى قصيدته المشهورة الى بقول فما : 

ولعلك تذ كر آحتجاج النعان بن شير عل هذا الببت عند معاو ية واضطراب 
معاو ية ذا الاحتجاج . 


ظهرت معار«ضصة النصار»ء ولکن معأو به استطاع أن تمر لما انتە ہر على 
غبرها من ألوان المعارضة آثناء حياته . فلما صار الام الى آنه بزند ظهرت کل هذه 
المعارضات عتيفة قو به ه » فما إل لتصار انوا هذه القصر به > و أا قر لس قفارت 
ن أمية الأ . 

آنتقض الأنصار فى المدنة وانتقضت قر دش فى مك بزعامة عبد الته بن الز ر 
وانتقض بنو هاشم ف ااعراق بزعامة این س عل » واعتزم ہو أمة او بقمعوا 
هده المعارضأات عا عنقا » ولکم اسرووا ف ألعنف بالأنصار و إرداقهم إسسرافا 
اضطر كثيرا منهم الى المهاحرة › فترکو | لاد aS a‏ 
بالمدىنة ي فقند كان المال يآبون أن تخذوا حرس المدينة وشرطما من أهل المدينة 
آنفسهم > وكانوا بتذذون الشرطة من الأعاب الذين لا تصلهم بالمدينة صلة ما 
و بكقى أن قرا أخبار الشعراء والظرفاء من أهل المدينة وأخبار الولاة والعال الذين 
كانوا برسلون الى المدينة لتستيقن أنانمحافاء من خن أمية كانوا يكرهون الأنصا ر كرها 
شديدا »و رفون ف إساءة الظن ee‏ »و يأخذوم من ضروب الت واللاذلال l‏ 1 
یکن یلاثم قدعھ ف تاہید الإسلامء بل با لم یکی لاتم ٭کاتہم من حیٹ حم 
مسلموك . 


4۹۸ اکٹ الڈر بعساء 


پیت ینیس ست س )ا ییا د نے س یت سے س ہس و چ مہہ م ییو چوپ یی یہ ن یھ نی یی > ا نیت ر ا ھا تیا ت کا کک انیت 


کانوا جحرمون شباب قر دش مناصب الدولة و عسک وم ف اا ز کا كان قياصرة 

الرومان فى أول الأمس بضيقون على شباب الأرسطقراطية الرومانية و عسكومم 
ف ایطالیا . ولکنم کانوا بذلون شباب الأنصار إذلالا» فانصرف هذا الشباب عن 
السياسة وعن الحد المالوف الى اللهو أو الى الفقه . وكان أهل المدينة ظرفاء وفقهاء» 
فنةعوا اللأدب العر يي ونفعو | الاسلام نفسه ف تتم ج نقعوه حن کانوا أع اء ا 


الآن لستطيع ان تفهم شيئين وف ا الا وکن ادها انه کان شدند 
الکبریاء مهوا على الناس ٤‏ مدر يا ى جميعا »> »جودم و سرف ف مائہم لايفرق ‏ 
ف ذلك بين قومه الأنصار وقر يش وغير قرش . أما الأنصار فققد کان رزدر م 
و یکره مم الإذعان وانمشوع . وأما قر يش فقد كان قد عاما و نق منھا ما ھی 
فه من سلطان وجروت . وها س e‏ ا ا ذلت ق نه ا تا 
AE SS TET ON LOSS AAg  e‏ 
الناس لم يفهموها بعد على وجهما . 2 آنه کان عند سکنة تت اسن فاذن 
المؤذن» فالما انى الى قوله «أشہد أن عدا رسول الته» قالت سكنة : هذا جدى 
ونقرت بالنی ۽ فنماتحرها الأ حوص وذ کر جده الذى حته النحل من المشرکرے 
وآحتمله السيل حى لا بصلا اليهء وذ ك خاله الذى غسله الملانك . قالوا: 
وغضبت سكنة وغضب غرها وكفروا الأحوص . واتخذ بتو أمية هذا وغره 
ويله الى اهانته ونفيه . وقد أراد سوء الحظ ألا تي من هذه القصيدة إلاهذه 
اللات القليلة : 
E‏ ا أيه بيديع 
فانا ابن الذى مت لمه الدب تر قتيل ايان يوم الرجيع 
الت خا الاد الأب رار طون امن صرت 


م یکن الأحوص نو ٽا £ | وم کن رید ن تحر نة ولا أن رح 
جتڌه وخاله بإزاء الئى“» و إ غا کان رجلا ,اسا ععزونا برد أنيقول لسكينة : فے هذا 


س مم س ع س 
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الق وال ى هد yT‏ لم ببلوا فى الدين بلاء حسنا؟ فى هذا الفخر؟ 
وهل عص اتصالى بالنى" من هذه المتكرات الى جناها عليك بنو أمية؟ وهل 
حقن دماءک ورد الج أك ؟ ولم نذ کر قدا وحن ری آبناء الى وأبتاء ار 
وأنصاره بزدرون و لسامون آلوان الحسف . وان قا نة وع رى ا 
ولنفسه وأمتافا وها ف ا . إذن فلم کفر ول ت خاوز حدود الدب والدين٤‏ 
واا کان شاعا ساسالا کر ولا اقل 


هذه السات الى أفهمها على هذا الوجه تنل نقسية کل فة 
الشات الا شار والةرشى ذلك الو قت » 5ك ی تقر E‏ شىء ی الذی کان 


دو صغ ره الحو ص یں وحور اسراف ق الاو والاندفاع ف اجون ای ڪر نڪا » 


اغى أن تطاب الى الاس عا أن بكو نوا أصعاب زحد ولاك ودن . ولا 
ینبغی أن تطلب الم معا أن يكونوا من قوة اللإرادة عحيت بقاوه ور اليس 
و بوك a‏ ألأؤلة . 

کان ال حوص رجلا کخرہ ٠ن‏ الناس يطمع فيا بطع ف ب ا رای 
أن ناء المهاحرن و 2 قد حرموا تمرة جهاد ابام E I E‏ 
والمحرمين ونتف برح م٥‏ دا الدن الف أفامزة وا الملك الذى شدوهء حفد انك 
الناس » انتہی ال إنکار الدين نفسه» ى ها عن الناس وديم وشو وم ES‏ 
ہذہ الاذات المنکة الى کان انك علہا الک شدیدا . وآنا اصق آنه قال تلاف 
الله المنكة الى نجل أن أرو ہا ف هذا لدبت والتى تمثل نفسا فاجحرة حةا لا لعفل 
بآدب ولا ص وءة ولا دين . 

كان الأحوص فاحا بأو سح ما تدل عله دده الكة . کان ترب و درف 
فى الشرب» وكات عب النساء والغاہانء وکان بحب شيا الحرغبر هدا . وکات نو 
ا ا ت ف القسوة عليه وأخذه عا أخذوه به من شدة. فنبغى آن نلا حط أنه 


ضرب وأهين ونفى أيام سليان بن عبد املك . فلا جاء عبر بن عبد العز بز وهو 


 » «»‏ ح دت الر عساء 


رجل عدل منص ف صا آي أن سمح للأنصار وأمسکه فى نفه حن أطلقه زنک 
اسن عبداللك اسنات اة ستراها بعد حبن . ولکی أروى لك قصتن : ےد اھا 
کک حلم الوليد بن عبد املك وتغاضه زات الٴحوص» والأنحم ى ثل اف 
عو بن عبد الحزیزفيه . 

د وا أن الأحوص وود على الولىد بن عبد الك فا مه وع مکانه وا 
عنده + ولكن الأحوص كان راود غامان الوليد الحبازين عن أنفسهم» ثم أشفق أن 
ا عرو بن العاص تم ظهرت جلة ال للولید ET‏ على الوص وأقصباه 
وارکنه م إت ده ولم هنه کا فعل او سلمان : 

آما رأی عمر بن عبد العز بز فيه فانقله لك حرفا من الگغانی : « آتی رجال من 
الأنصار الى عمر بن عبد العز بز فكاموه فيه وسألوه أن بقدمه وقالوا له : قد عرفت 
أسبه وموضعه وقديه > وقد أنحرج الى أرض الشوك » فنطلب منك أن ترده الى حم 
رسول ا فقال م عر : من اذى قول : 

هو الا أن أر ها اء د ا 

قالوا : الحو ص ؛ فقال : من الذدی قول : 

دور ولوللا أن آوف آم دعر 3 ll‏ اقوت حت دور 
وما کنت زۆارا ولک ذا اهوی 2 اذا م رر > أن سهرز و ر 
الوا : الأحوص ؛ قال : من الذى قول : 
م رهس ب و 8 ٤‏ ر سم 
کات لن صيير غادية » اودمية زنت با اليع 
أنه ہی و اجر وا E‏ غو می ما وأتبع 
قا لوا الأ حوص ؛ قال ل اينه سن قیمها و يانه ٠‏ ھن الذي قول . 
ال ت 
ستبيق ها ف مضمر القلب وا-ضصتا چو سر ره حب وم ہل السرائر 


اللاحوص بن عمد الٌنصار ی ۰۱ 
قالوا : الأحوص بقال : إن الفاسق عا دومئد لمشغول » وألته لا أرده ما کان ا 
ساطانٰ » 
ولعلك ترید آن تعلم فے عدب وفے نی ؟ ولیس علم ذلك بالعسیر . فقد کان 
آنه کاس الرس سواء سوا كان المر س عتفا فاا كارها لك مة هاء لغامل 
وکان ہجو آشراف الأنصار وقر دش و نتغزل بنسأٌم ۽ وكان هدا هو السجب اقيق 
ف آنه کان که اس ج عامل سلمار شن عد املك ع المديشة و م سجوهہ ھاء 
صر يما قبيحا . فلست أشك فى أن هذا ااوالى حرّض الناس على الأحوص فشكوه 
اله وطلبوا منه أن بكتب فيه الى سلمان ففعل . وكان سلمان شددد الغبرة به 
الغزلين والمغتين ؛ وأهسه مع ظرفاء المدينة مشهور» فكتب الى عامله أن بضرب 
الأٌحوص وره و يقمه للناس ف السوق و بس عل رأة الز نت و فيه أف 
دهلك . وكان موقف الأحوص ف هذه المحنة كوقف العر حى جلدا وصبرا وعنة 
نفس ٠‏ وانظر أل هده الأبيات الى کان ا سپا وهو دشر ف السوق : 
ج e‏ ا 8 
وتزول حین تزول عن ۰ یخہ عط 5 شی دوادره عل اللاقران 
انی اذا خی اللفام رأہتنی . کالشہ س لافیبکل کان 
ارال دا اا خو ةه الوا : 
: ا ر م 1 ی ت 
تری فرت کانت ا بلغ آل » مصتقة لو قال ذلك قاأل 
وآنظر الى هذا الشعر بقوله لسلمان بن عبد الملك ف غير ترد ولا وجل : 
ساما اذ ولاك ربك حكنا » وسلطاتا فاحك اذاقات واعدل, 
س »چ zz . f‏ 
يوت حجيج المسلمين أبن فرتنى »× فهب ذاك جا ليس بالحقبل 


° ح دت الرعاء 


وهاه لآین حزم ونعد على لان کشر ۰ ولا تنس آنه کان قرلا على قومه تخد 
ھاءهم وس لة ال الاهو والعبث » و ذذ سا۔ھے مو ض ودا لاغزل بعف فه حينا و وفحش 
a‏ ا آنحر. فلا ول الاس ر بزید بن عباد الك عفا عنه وأ م وان صلاه . 
ويول الرواة إنه فعل ذلك لأات قاها الأحوص فه ود ما الى جار بته اة 
فغتته إياها ذات لله و 2 ا وف 


ولاس من i EA‏ و اوخن e‏ کے ر عد العز بز واس .ملف 


& 


ف اھ العر سی . 


انتقم الوليد للعر جى لا حبا فيه بل نكاية بال هشام بن عبد املك › وآنت قم رز 


ا ا A‏ بل نکانة بار ا Es‏ افد 


a 


ن عبد الك ف خاافة أخيه الوأيد فتزةجح فى حه هذا فتاة هاشمية 
ھی بات عوك بن رژ ن على ” E E‏ مالا کھرا وبلغ الاس 
ال و الى آبن حزم أن تقض هذا الزواج و لسترد امال من 


فان رده فدال و إلا فا ر به Jl‏ ا حی ود آله ددا ا ٍ وا زد أله وای 
اھ ةة غر رند « فل 7 2 لت اللادوة ا ر دد آنتقم سے من ا م درا 


عول ي 


ونقض - ھی آعے اله وما ن الا حورص . واذا حعت E‏ ة فان الأحوص 
: باتع مده الفرصة » لن اأظرف آخطاه وملکه حب الأنتقام فأهان اللملىفة 
من حرث لا رید . 

لاء أ رد أن عمل آله الوص وان ها بها دق ادن زد 
للأحوص وظل آبن حزم باباب » فلمادخل الأحوص علاللايغة قال : ياأمير ا لمۇمنىن 
ددا ابن حرم لدف دة رأيك وفہ یح نکاحك ب فغضہب رز ند وقال : كذبت علك 
لعنة ابته » أ كسروا أنفه ب فانح رجح دللا . 

و بظهر أن الأٌحوص أدركه الطمع ق آنح أياءه وأراد أن يكون مةزبا من يزيد 
فوقف موقفا آنحرلم ډشرفه ولم جن له إلا شرا . 


یی دب ر یو کا عفیسدے تمجه چا پیچیسه 0 > سیف نیہ سی سیت کت تیت کپ ت می 


الأحوص نن مد الأنصار ى ۳ 


N RO ONE OTT‏ ف اء 
e‏ اهلب »> 2 اعتدر! ا الشعرأء لنہم کانوا مدحوا ا إلا ن یکز کڏ وا 
ا قسپم جام ا اة س وک اب ان قراً هدا فوم سسبب ‏ »چ ما الحوص 
وآ حاب وها آل اهاب »> ثم کانت مه رحل آل ارس حدہسٹ العصية لآل الو انت 
قو نه » فاحتاط الوا وال a‏ اليه نقرا د اوا عا ویم زف من | لر فصءوه ٥‏ عل 
رأسه تم قادوه الى الؤافن وأ نفد فه ألحدي وحعل قول الوص چ ما هکزا تقام 
ادود 4 حه i‏ وآ :م وکن e‏ تعلے. .م کتب الوا ا ۳ زد ٤ء‏ عتدر | قاض طر 
زا ید بکد | E‏ قبل العدر لمو ته العصيدة العانية فى فا رس ۰ 


أظنك آستطعت الآآن أن هثل شخصرة الأحوص . وأظننا فستطيع أن نلخص 
ھ ت الت خصة ف ا ائه کی رحا س )اخ طا ET‏ رت ال _ عط أ ل الإسراف ف ألأعء 
والفجحور اة حی حعل لل اطات على تسةه تا 5 معدو را ف اسر اذه 
وکاب ال اطان معدو را ف معأ قرته . 
ولک .2 E‏ ا الان عن زص ته الشعر به ¢ وھی عظمة جدا م کا 
az‏ اھ حی من E‏ اناس لاہ | و ڪا عه Ka‏ اا الفرح ا أن 
لد مکانته الخ به هس تان ‌ ولقد اف الفرزدف و جر ر ل عدو اہ اة اة م 
دان أشراف ااناس تقو نه الماد طفة حينا و اندر العف حا آنحر» ولقد أقسمم 
عض آل ألز ر گعرحات الا اغنان آہة ا إت ھا زز مرا دسعر قال أف لتر » 
کان الٴحوص غن لا کک متا E‏ له کک ارال 
نفسه عل سعيتهاء وكانت نفسه خصية غثة بضروب واأشر» E‏ ف 
بعكف عل هذه التقس للظة فرجد فا کل ما برد : 
کان حلو الاةظ و ٤وی"‏ الا ساوت رصدنه یلع الإإجادة ا ف غر تلف 
ولا مشةة» ولم یکن کغیره من الغزلين المكيين يعني بالمعنى و لستخف بالالفاظ > 
وام كان حر بصا عل التجو بد فى لفظه ومعتاه حيعا . 


:0 حسديث الأربماء 


مس سا ماس می د و r‏ نم . سس میب ممصت ننف میت ماویه د مک س م 


SEBE CS a SS E 
وکان لهو بالغزل ج يلهو باهجاء فكان يكذب على لساء الأنصار فرحرجهن و حرج‎ 
. أڑواجھرے‎ 
زعموا آنه سرف ف ذ کر أم جعفر وهى أنصارية عفيفة› فلا ضاق ہا الاس‎ 
أقبلت ذات يوم متنكرة حتى وقفت عليه وهو فى بحاعة من قومه» فقالت له : أقضنى‎ 
E E 
ما رآھا ولا بعرفھا + فکشفت عن وحھھا وأہ۔“ هو على إ اة وقد اح مع حوطم)‎ 
و‎ E الناس ؟ فلما بال فی الإنکار قالت آم جعفر: صدقت با عد الته » وادته‎ 
تعرفنی ولکك تذ کرنی فی شعرك فتقول قالت لى آم جعفر وقلت ها » و شیع‎ 
. ذلك ف الناس + فاأستخزى الشحوص‎ 
ولست أربد أن أسرف ف الإطالة أ كثر مما أسرفت ء فلأرو لك هذه القصيدة‎ 
: من شعر الأحوص فهى تعطيك صورة من سولة لفظه ومعناه فى جودة ومتانة‎ 
تاس لا آدنو بوصلهما × علس المحليل وجارةا نب‎ 
أا الال فت اة وار ا وان ری‎ 
الحدیث مطیک ی‎ e r ET 
بل‌آنت بدت بالذنب‎ EE و وقل ھا فے الصدود ول‎ 
إت تقبلي قبل ونتزلک » منا بدار السهل والرحب‎ 
أو تدہری تکدر معيیشتنا × وت صت متلا الشعب‎ 


فانغار الى هذا الماحن الغا ركف و ف هذه الأّبيات عن ابلارة وع س 
الحلیل» وكرف أحسن الحدیث الى صاحبته ف ظرف ورفق وصقاء طح ٠‏ وآنظر الى 
قوله «عوجوا کذا» والی موضع «كذا» من هذا البيت » فهو يختعر الظرف 
کله . وأا أوصك كل ما قال الأٌحوص ف ام جعقر فهو على قلته کشر الغناء . 


trem, 


کک ق 


?¥( 
الزلورس 
يزيد بن الطثرية 
وكذلك Dl‏ الوم عن زعم الغزلبن من أهل اماز عر س أف رعة» 
لاف ار كاتا قفي لرن ما اعت اله اقا او لن الف 
عنم تاما مستوف . واذا فلا بد من أن أحدثك عن رجاين ممتازين» متاز أحدهما 
بآنه لأخص البيئة الى کان عيش فا تشخرصا رجا لذيذا متعا » وهو بزيد بن 
الطثرية . و تاز ال نح بآنه كان غلا متكلفا لا يعشق أحدا ولا بعشةه أحدء وهو 
ا 8 اک س ل 
مع ذلك مقن للغزل بارع فيه وهو : کشر . 
وليكن يزيد بن الطثر ية موضوع حديتنا اليوم . و إن لدى لشيا كثيرا أريد أن 
أذ که عن بزید بن الطثرية» ولکنی سا کون فی هذا الحدیث اقلا أ کٹر منی کاتبا ب 
فتن بإزاء وة غ أمرة وأن ev‏ فقلل دإزاء سيرة غ آمرة باأرعة رأكعة ف لةَظها 
وف معناها وف نتاجها؛ وار كل اللحر ألا توه هذه القصة الاخ ص والتحليل»› 
ون نعرض منها عليك ما لستطيع عر ضه» فستجد فيا لذة ونفعا . 
ولتلا عط قبل کل شیء نتا لسا بازاء شاع هن اشرات مک أو المدينة هن 
أولئك الذين اوا الى الغزل واللهو حيبن حالت السياسة يينهم وبين الحت والعمل . 
واد فلن نمس تفسہر شعره وغ له ف أساة السياسية واللاحجاعة سكن أيام 
خن أمية . ولسنا بازاء شاع من أهل البادية الاز ية الى وصفنا حاها فى فصولا 
الماضة وعم فنا أن غن ها ل يکن هوا ولا عبا» وانما كان طموا الى المثل الأعلى 
المعنوى مصدذره الاس من أخاة العامة وألزهد فا ۰ 


ر 


(۱) نشرت بجر بدة « الستياسة » فى ۲۹ نوفرسنة ١١۹۲ ٤‏ 


٠“‏ دت ار اء 


جن سے م س ا سی ہیی سی لھ یہہ سے ہی نمی ہت ہے ت ا ہے و سرت ت ی ا سے س اد نتن حصد تند ت ورت ت اتم ممصت یت دوه کت چت ی او ونی س چ ا اجب چا مج چ ی کر E E‏ 


و ق 
بعد كل البعد کک وتا رها ٠‏ بل لمستطيح أن نقول إنه شدىد الاتصال بالاة 
البدو بة الحالصة الى r‏ کد تعرف من اللاسلام E‏ دن بأحذ الاس بالصہااة 
والزكاة و بواحبات آنحرى مادية تقلة عل هولاء الناس الذن عاشوا أحرارا وكانوا 
يودون لو بعيشون أحرارا . 

لم بتصل صاحبنا هذا باخجاز ولا از بين ولم يعرف ما كان فيه الاز وأهله 
من و وياس ٠»‏ )ا أنه لم بتصل بالشام ولا عا كان فيه من‌عضامة الاطان الأموى 
ولا ما کان عط ذا السلطان من كد ودس ولا عا كان يصدرعن هذا اللطان 
من باس وآنتقام» ‏ أنه لم بتصل بالعراق وما كان فيه من هذه المذاهب السياسية 
والدنية الختلفة الى كانت تنشا وتصطدم ف الكوفة والبصرة . 


م بتصل شىء من هذا کله . ونستطیع آن تقول : انه لم بعلم شىء من هذا کله 
ولم فترض له وجودا . و اذا فهو لم بتار به فی شعره ولا فی حیاته »ولم بصدر فی هذه 
اة ولا ق ذلك الشر إلا عن اة اللاة وطيعة اض هة > 

على أن هذه البداوة نفسما ”آثرت شيئن عحتلفين : ارت بالإسلام فسهلت بعد 
شه ولانت بعد عنف وصفت بعد غلظة » شم تاثرت فى العصر الذى كان يعيش فيه 
صاحبنا بانتقاض الأس عل بن أمية وآضطراب سلطام وضعف السكومة المىك بة 

ن أخذ أهل البادية بالطاعة والإذعان للنظام »فعادوا الى ما كانوا فيه أو الى شىء مشبه 
ما کانوا فيه قبل الاسلام »وظهرت ينهم اللحصومات وألوان العداءءفاخذوا فما كانوا 
فيه أثناء العصر الحاهلى من غو وغارة» ومن حرب وجهاد متصل ٠‏ ولا بنيغى أن 
شى أن صاحبنا قد قتل فى غ وة من هذه #لغزوات أۆل عهد بخ العياس . ١‏ 

هو إذا ثل نوعا آنر من آنواع الغزلين »> ممثل هؤلاء الفتيان من أهل البادية 
المحعمقة فى بداوت ا الذين كانوا يحيون حياة حرة طلقة للا تكاد تئر کئیء خار بی 
واا فرعن اة اا ارا > ولس هى جك ق أن هول الان قد 


يزيد بن الطثر به ۰۷ 


کاو واکثیرین جداء وف أن حياتهم كانت خليقة بالبيحث والدرس والعناية ء لأنها #ثل 
اا اة البادية العر بية الحرة فى اأعصر الاسلا ٠ن‏ جهة »> وتعيننا على تصور اأعصر 
الحاهل بوجه ما من جهة آنحرى . ولكن الرواة شغلوا عن هؤلاء الةتمان بفحول الشعراء 
وزعمام فى العراق والشام والجازء ول يكادوا بعنون بأهل البادية من هذه الناحيةء ‏ 
وکل عناتہم بالبادىة آخصرت أ و كادت ت#صر ف أحذ الاغة عن أهلها وروانه شىء 
E EER N TC‏ 


آنصرف الرواة عنما آنصرافا تاما . 


وءاذا کن n‏ ی الرواة من اش هده الباديه وأهايا وھی عہدة کل ا عن ا 
وگ ااة العامة إو حه مر ن اأوجوه» وھی مق طعة ا حا اندو به مندمسة 
فا 3 کد عر بأن ف الو حود شا انحر غبرھا . ا ف ددا أن الرواة كارا 
روك جں غر شاك أن وا ف هده ايلاد ال لة إل a‏ |“ ی دول فا 4 الس 
واللبن ما هل «le‏ ا اة و يح م ما ٫طابوڭ‏ من روابه اأذم. ر وندو, ين التار يح » 

فقاہل جدا من هؤلاء الرواة من کان تنب اماز واأعراف والشآم ل قدف 
بهنسه ف ڪاری البلاد العر ية و ا آم اء هھ دہ اہ ےاری ° ون ھا ضاأعت 
علينا حياة البادية العر بية الإسلاءةء وضاع عانا قسے عظےم دان الادت اقرف 
لعله م ن آقل روة ولا خا ولا روعهة ا ظا . 

کک رن اة ها | اله“ تی العر ی البدوى“ الذى ىدث عله ايوم عط نا صورة ٥ن‏ 


حر | الدب ¢ أن لے تکن قو نه ه مقصلة فھی دا و أك بعص ااوضوح صأدقة اشد ادف » 


لم يكن يزيد ابن الطثر ية غلا ليس غير» وانعا كان فى من فتيان العرب بالمحى 
الصحيح هذه الكلة » آی آنه کان عا حاة هو وعبث ونذر وغو وكرم وججاء . 
کان ستمتع رقۆّته وشبابه وطبيعته إلحزة الطلقة › فيانس إلى المياة ولذاتما فى غير 
تکلف ولا تصتع ولا آستتار. وکان يستمتع بهذه اللياة آسمتاعا طبپیا ساذجا م 
تقسده الحضارة ولم تکدر صفوه . 


r‏ س سے سی“ سیم 


۰۸ حدث الأر عماء 


جس ی سی بے 


ومن هنا لم يكن فاحش اللفظط ولا متك السبرة ٠.‏ ولست تجد فعا حقظ لنا من 
شعره وسبرته شیا رهه إلا حوارا واحدا وقح ينه وبين اة من أهل البادية : 
يحل من تصرح تقته أذواقنا الللقية » ولكنه يضحكا و يلذنا من الوجهة الأدبية 
الحالصة . 

کان پزید بن الطثرية من بن شير من قيس عیلان» وکاری حيه يقیمون 
ف بادية العامة . و بقال إن الطثر نة هى وان كانت مانية من ن جرم لکنا هى 
الى طي . و إذّا فقد آجتمعت فى صاحبنا شدة المضر ية وسمولة المانية e.‏ زید 


iT 


من أ-مل الناس وجها وأحسنهم صورة وأرقهم اطا وأعذم e‏ > وکن فاا 
للنساء مفتونا هن . والغر سب من أ ه أنه كان يفتن النساء و يفتتن هن »وأن الطبيعة 
أرادت أن تكون الصلهة ينه و ينن أفلاطونية خالصة . ولم منعه ذلك من أن 
بعشق ومن ان وله العشق ویبرح به ويجشمه خطو با وأحوالا . 

على أن الذى يعنينا من آم بريد بن الطثر ية ليس هو بزند» و انما هى‌الصلة بن 
رجال البادية وساما »> هذه الصلة ال ھر اغا انت تتاف آخت افا شدیدا 
باختلاف القبائل والأّحاء . وقد قلت فى أول هذا الفصل : إلى سأ كون ناقلا أ كثر 
می کاتبا فى هذا الحديث . فلأترك للرواة أن بحتثوك دئیء من‌خبر بزید . ونا حب 
أن تنظر إلى هذا الحديث نظر عناية وتدرف اللفظ والمعنى حيعا . 


« حل الناس حتى ذهبت الدقيقة من امال وتتكت اللليلة > فاقبل صرم من 
جرم ساقته السنة والحدب من بلادہ الى بلاد بی قشیرء وکانت ينهم و بین بض قشیر 
حرب عظمة > فلم يجدوا ندا ەن ري قشسير بآنفسمم لا قد ساقهسم من الدب 
والمجاعة ودقة الأموال وما أشرفوا عله من الملكة » ووقع الربيع ف بلاد ب قشر 
فاتجعها الناس وطابوها فلم بعد أن لقیت بَرّم قشیرا » فنصڊت قشر طم الحرب »> 
فقالت جرم : إ نما جئنا مستجبرين غير عار بين + قالوا ما ذا ؟ قالو! م السنة 
وابلحدب واملكة التى لا باقية هما فأجارتهم قشير وسالمتهم وأرعتمم طرفا من بلادها. 


وکان فی جم فی يقال له میاد > وکان ع¿ شلا حسدن الوجه تام القاأمة ]< خدا بقلوب 
النساء . والغزل بحم جائزحسن »وهو ف قشير نائرة . فما نازلت جرم قشيرا وجاو رتا 
أصبح مياد العرعى" فغدا الى القشير رات يطلب من الخزل والصبا والحدىث وآستراز 
الات عند غب ة ازال وآشتغاهم بالسي والرعى وما أشبه ذلك ٠‏ فدفعنه عن وأ“معنه 
ما یکره ورا حت رجامن علہن وهن مغضبات + فقالت کجائز من : والته ما ندری 
أرعيتم جما المرعى أم أرعيتموهم ساءك ۽ فاشتة ذلك عليهم فقالوا : وما أدرا كته ؟ 
قان ل ايوم ظل جرا لنا ٠ا‏ يطلع منا رس واحدة» يدور بین بیو تنا ۽ فقال 
بعضمم : توا جحرما فاص طلموها »> وقال بحعضمم : قبيح » قوم قد سقيتموحم ماھ 
وآرعیتموھ مہ اعیک وخلطتموم بانج وآبرقوم من ااقحط والسنة تفتاتون دام 

و ا وتقتموا الى هؤلاء القوم ف هذا الرجل فإنه 
سفيه من سقهام > فلآخذوا على يديه + فإن يفعلوا فآ موا م إحسانج » و إن عتنعوا 
و بقروا ما کان منه محل لک البسط عليهم وتخرجوا من ذمتهم . فاج معوا على ذلك . 
فلما أصبحوا غدا نفر منم الى بحرم فقالوا : ماهذه البدءعة الى قد جاو رتوا بها؟ إن 
كانت هذه البدعة عجية لک فليس لج عندتا إرعاء ولا إسقاء » فبرزوا عتا اتفسک 
I E TT CT‏ 
ذلك » فقام رجال من حرم وقالوا : ما هذا الذى نالج؟ قالوا : رجل منک أمس 
ظل یر آذیاله بین آبیاتنا ما ندری علام کان امه فقهقهت جم مر جقاء 
القشيريين وجرفيتها» وقالوا : إن لتحسون من لساتك بيلاء؛ آلا فابعثوا الى بيوتنا 
رجلا ورجلا فقالوأ : وألته ما من ساسا نبلاء وما نعرف منهر إلا العقة 
والکرم ولکن فیک الذی قلتم ۽ قالوا ¿ فنا نبعث رجلا إلى بیوتک با بخ قشر اذا 
عدت ازال واخ التاء تعر رخا ال الوت و الف انه لا قت 
ولا إلى زوجة ولا خت ولا شت ولا يعلمها دثىء ا دار بين القوم. فيطل 
کلاھ) فی یوت اععابه حت ردا علبنا عشبا الماء » ولي هيا الو و رد 
عل ما امس آۃ ولا نصادق 'منہما واحدا فیقبل منہما صرفا ولا عدلا إلا عوثق ياخدذه 


Ni:‏ دت لز سا 


علا وعلامة تكون معه منها؟ قالوا : اللهم نعم . فظلوا يومهم ذلك و باتوا ليلتهم + 
حت إذا كان من الغد غدوا إلى الماء وتحالفوا أنه لا بعود الى البيوت منم أحد 
دون الل . وغدا مياد اللرعى الى القشير بات » وغدا يزيد بن الطثر ية القشبرى الى 
ابلعرميات . فظل عندهڻ با كرم مظل لا بص بر إلى واحدة منهن إلا آفتتنت به 
O PRE‏ 
إلا ياء فقول هما : وأى شىء تحافين وقد أخذت مى المواثيق والعهود ولیس 
لأحد مرن قل نص يب غيرك + حى صلیت العصر . فانصرف يزيد بفتخ كير 
و براقع اق ددا کول قمعا و ان مرل لوطل اة ار 
دور بین بیوت القشیر یات ص جوما مقصیا لایتقزب الى برت إلا آستقبلته الولائد 
بالعمد والمعندل . فعالك هن ؛ وظن أنه آرتیاد منهن له »> حن آخذه ضرب کثیر 
بالحندل» و رآى الياس منهن وجهده العطش » فانصرف حتى جاء الى سمرة قر بيا 
إلى نصف النهار فتوسد يده ونام تحتها نو ممة حتى أفرجت عنه الظهيرة وفاءه الإظلال ء 
وسکن بعض ما ره من آل اضرب و برد عطثه قلیلاء م قرب الى الماء حت ورد 
على القوم قبل بزيد» فوجد أمة تذود غا فى عض الظعن ء فاخذ برقعها وقال : هذا 
برقع واحدة من نسائ » فطرحه بين يدى الوم > وجاءت الّمة تعدو فتعلقت برقعها 
فرد علاما» ولججل مياد جلا شديدا . وجاء زد سيا وقد كاد القوم أن تفقوا فنثر 
کمه بین آبدہم ملا س براقع وفتخا . وقد حاف الةوم آلا يعرف رجل شيا 
إلارفعه »فاا ئر مأ معه آسودت وجوه حرم وأمسکوابآیدےم اا د5 فقالت قشر : 
نم تعرفون ما كان بيننا أمس من الحهود والمواثيق وتحرجالأموال والأهل» فن شاء 
أن بتصرف إلى حرام فليمسك بده + فبسظط کل رجل دہ الى ما عرف فآخذہ 
وتفزقوأ عن حرب » وقالوا : هذه مكدة با قشر .فقال ف ذلك زد نن الطثربة : 
فان شت ا مياد زرتا وزرتم » ولم تفس الدنيا على من إصيبا 


+ »+ م 
أيذهب اماد رہاب لسم ونی »× ولسوهہ مياد صرح قلوا 


بريد بن الطثر به ۱۱۱ 


فقال ماد ابلیرعی : 
لعمرك إن جع بق قشير » مرم ف يزيد لظالمونا 
ال الظلم أن آبالك منا » وآنك فى كتيبة انرشا 
أحالفة عليك بنو قشير : مين الصير أم متحرجونا 
ليس لدى من الوقت ولا من المكان ما مكنى من شرح هذه القصة والتعليق 
على ألفاظها وأسلو )ا ومعاتيہاء فكل ذلك عتاج إلى شرح وكل ذلك عتاج إلى 
تفسير . ولكنى أسرع فأقول : إلى لا قبل هذه القصة على علاتا ولا أصدق ١ا‏ فما 
من تفسير . وأ كاد أر ج أن فيا كذبا وآ تمالا مصدره العصبية المضرية . 
ولكن هذه القصة فى بجملتها تمل شيعا خليقا بالعناية > وهو أت الصلة بين الرجال 
والنساء كانت سهلة مسورة مستحبة قى المانية» وكانت عسيرة مقوته ف المفذر نة 
TE e i‏ بزید بن الطث نة قد کانت بده و س التاء اإحرمیات 
صل ما . 
SEL IEE SNE E‏ 


E EA 


ليس من شك ف أن الدب قد آضطر غ حم إلى جوار خ قشيرء وف أن 
الصله آشتدت بین زد و بن ا حرمیات أو ينه و بین اع اة بعینما من ال جره‌يات 
يقال ا وحشة ۾ فکان نما حب ومودة E‏ عن هدا الحب قص هة 
لقص ص الی ا ي حمل و نثينة وعن حب قوس بن در ولبنی - 
تمتاز کل ما تاز به هذه الق ص »> ففم| مرض ااعاشق و إشرافه عل الموت 
و بآس الأطياء منه» وفما آحتیال هدا العاشی ف ز ارات صاحبته واختااسه هده 
الز يارات وتكلهه الأعاجیب › بل فما أن زد آحتال فى زيارة صاحبتا» صسة فراح 


علا بین الخ بمشى عل أر بع »وقد آذ من الایاس ما یقرب الشبه ينه و بین الکاش . 


1)۳ حدتٹث الأر بساأء 


o -__ 


وفما هذه اللحصلة الآحری الت تاز ا هذه القص ص »› وهى آستعداء الحتكومة على 
الماش وتدخل السلطان ف هذه الأمور الغرامية اللحالصة . ولكن الذى نستطيع أن 
نصتقه من كل هذه القصة هو أن قد عشق وحشية وعشقته وحشية أيضا» 
وکان بینہما تزاورء فذضب ذلك رف e‏ الخری وهو زعم ا وحشة هده ٠‏ 
وآنذر نساء آسرته إنذارا شديدا وخوفهن الموت فاستل سيه وضرب به بين يدهن 
غلاما له ترو عا هن وو بها . ولكن وحشية لم ف ولم بآ خذها الروع» فا تصلت 
المواءيسد نها و سن بزید» وعرف ذلك فديك فاتحد زبية کک نارا خةفة 
وآنتظر حتى حرجت وحشية لاقاء صاحما »> فسقطت ف الزبية وآحترقت رجلها 
وأخذها غلمان فديك فردوها الى يتا . وشا اهجاء بين فديك وزد فقال فديك : 
شفى النفس من وحشية اليوم أنها » تادى وقد كانت سريعا عنيقها 
فالا تدع خبط الموارد فى الدحی ٭ تك قنا من غشية لا تيقها 
دواء طبیب کا بعل آنه .. نداوی المجانین ا اظيا 
a‏ 
ا ر ا وان ای ی کن رد 
عل" هدايا ادن إن لم ألاقها » وإن لم يكن إلا فُدَيْك دسوقها 
يمحصنها مى فديك سفاحة × وقد ذهبت فما الكاس وحوقها 
تذیقونہا شیا مر النار کاما : رأت من نى كعب غلامًا روقها 
وقال زد أيضا : 
يا سخنة الععن لحرعى إذ معت »× بى وبين هزار وحشة الدار 
خبرتهم عدّبوا بالتار جارعم » × ومن يذب غر اله بالنار 
ويظهر أن الأ آشتد بعن زد وفديك فاستعدى عليه صاحب المامة . ولکن 
تدخل االطان فی هذا الب لم يكن كتدخله فى حب جيل وقيس بن ذرج » فلم 
هدر دمه ولم يتفه من الأرض و انما تقتم إلى آخیه ف تاديه وکان له أخ لسمی 


يزيد بن الطثر به ۳ 


ثورا -- سنعرض له بعد حر -- وکان ثور هدا رفیقا بیزید با له » فلم جاوز 
ف تأده أن حلق لمته تشو يا له وصرفا للفساء عنه ؛ فقال يزيد فى ذلك : 

أقول لور وجو علق لى ٠‏ صجتاء دود علا تصاما 

ترقق با یاٹو ر لیس ٹوایہا × بہذا ولک غیر هذا ٹواہہا 

الاو ار وي لر E‏ 

ولك مذرى الماح فى مذمة » إذا ل مرج مات غما ابيا 

فراح با ثور تر ف ڪانا :. سلاسل درع ا اا 

عة التمز نة ال رة جافها ب اء ارا هلها وذ ها 

فأ صح ELS‏ . علا ثم طارت عقاہہا 

عل أًُن انللحصومة سن بزند وغيره من الناس م م تقف عند الحب» لل عجاوزته 

إلى شیء انحر . فقد قلت : إن زد کان مرن فتیان العرب فق حياته ف اللو 
والحب ء وکان متلافا سرف ف الس دانة »> وکان اسو برح له ماله و ګل عنه 
دنه » وکانه سرف ف الد فتقاضاه داه وهو رجل عرف باایر ری وحبسه 
الجا عقبة بن شر يك ف هدا الدن ٠‏ فقال ف سنه : 

فاو قل کن ایی فضحه ٭ ولک وء ي الریی کو 

وکنت اذا حات عل ديوم »× أضم ا e‏ فاط بر 

مل فم ی كل شر آذنة « ماوت واف ادها وزور 


E E‏ ثور ففے رحیلنا + وور علننا ف الحسأة صبور 


a 
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EI e 
فذلك دأ ٠ا بقيت وما مثى .. لثور علي ظهر اأبلاد بسر‎ 
وقد طال٠ءليه الجن وضاقت به الحال فاجمد حى خاص من جنه وعمد‎ 
إلى نجيب لفره يقال له آبن اليت» فركبه ومضى به الى المامة حتى ول الى‎ 


غ1 کٹ ال“ربعاء 


عقبة > فما عرس فه عقبة أن ما فعل من الاس »› ولکن زد مدحه بقصيدة من أجود 
ما قال أهل البادية » فعقاعنه عقبة وأبرأه من دىنه» ووهب له التجيب وحكه 
او ي ا ) 
ا ی ق 
تازعتها غنم الصا إبٺ الصبا × قد كان مى للكواعب عيدا 
يا للرجال وإ ما يشو الفتی × مر" الحوادث أو يكون جليدا 
بكرت نوار تنجد باق ة القوى .. يوم الف_راق وتحاف الموعودا 
ولرب أصس هوى يكون ندامة » وسيل مكرحة يكون رشيدا 
شم قول : 
ETR TCR‏ 
ا ا ا و ی و ا 
وما يتم تمثيل هذه الشخصية البدو ية اللاهية ااعابثة فى مزح ورضاء » هذه 
القصة الى كانت له مع أخيه ثور : 
فقد زعموا أنه راح فى إبل أخيه فر بنسوة حسان فطلين إليه اف بطعمھن خا 
فسأههن سينا وعقر ن ناقة وأقبل عليه أخوه يلومه و يضر به فقال : 
اون لا تشن غرکى داك ان فما الشتم للقوم الراك 
ما عقر ناب لأمعال الى ترد » عين كرام وأبكار معاصير 
عطقن حول ان فی اعد چ ایی رر می .الاد 
هبهن ضيمَا عر| م بعد معت ف قطقط من سواد الليل منشور 
وليس قر بڪڪمو شاء ولا لین » أيرحل الضيف عنسك غير مجبور 
ما خير وازدة لاء صادرة × لا تخجلى عن عقيل الرحل منحور 


ژد بن الطثر به 11o‏ 


eae rs en e e e a ee‏ ص خض سک س ا 


ولقد أرىد أن أفصل القول فى شعر زنك وآسن مكانة هذا الشعر من الودة 
والمتانة والرقة الى تاز ما شعر أهل البادية فى هذا العصر الأموى خاصة + ولكنى 
قد طات . فانظر الى هذه الأبیات ؛ فستجد فما أحسن مال لا أقول لغزل بزید 
وحده بل أقول لنفسية هؤلاء الفتيان الذين كانوا يحيون حياته و يلهون وه : 
ألا حبذا عيناك ا أم شتبل » اذا الكحل فى جفنيما جال جائله 
فداك مہ الملان کل ممزجح »× تكون لأدنى من بلاق وسائله 
فرحا تاقانا به أم شغبل × ععيا وأبسكستنا عشيا أصاله 
وکنت کانی حرے کان کلاء‌ها . وداعا وخل موق العھد حامله 
رهينا بنقس ل تقك صكبوله .. عن الساق حى جحد السيف قاتله 
فقال دعونی سج دين وأرعدت » حذار الردى أحشاؤه ومفاصله 
تضسی مر لو س رد بنانه ٭ على کیدی کانت شغفاء آنامله 
ومن هاب فی کل شیء وک ف هي ل ولا ااا ااه 


?¥ 
الفزلورس 
و إنغا أعته فى الغزلين للآنحرجه منهم + فالناس عون أو يكادون يعون على أنه 
أحد الغزلن الذن تحت ھے الإجادة وقسم ف التفقق ف الغزل ٠‏ وحم شرنون امه 
باس ميل فبقولون كث عنةء ا ,قولون يل بتييةء وک بقولون منوت لبلى . 
وم هدا نفسه بقدمونه عل ا در > و بقدمونه عل الوص والعر سی“ وغبرها 
من أتعاب الغزل فى بادية الحاز وحاضرته . والرواة لا يكتفون ذا بل يقتمونه 
على الشعراء عامة و يضعونه بر الفحول . فهو مقدم على أبن أب ربيعة» وهو 
ف مس تبة الفرزدق والأٌخطل و بحر رر والاعى . ولست أدرى أ كان الرواة منصفين 
فى وضعه بين هؤلاء الفحول وتة_دعه عل عامة شعراء العصر الأموى . ولاس من 
اى الفصل ف ذلك + فقد ضاع شع ر كشر كله ولم ببق منه إلا الثىء القلرل 
م ببق منه إلا أبيات ومقطوعات لا تبح الک له ولا عليه. وادّا فقد یکون 
شاعا غلا وقد صح أن کک الق ردق وال روه ولک فا لا شين 
الشك هو آنه ليس من الغزابن e‏ يصح أن يقرت الى ميل ١لا‏ أن 
قاس بان ا ر عة وللا ڪل ا ذرڅ 
ابس هو من هؤلاء کلهم فى شىء . واذا كان له أن بتقدم أو أن يظفر عكانة 
عالية بين الشعراء فلا بنبغى أن بكون ذلك لغزله ٠‏ وانما بنبغی آن بكرن ذلك لثشیء آنحر 
قد تاح لنا أن نعرفه بعد حین . 
ستقول : واذا لم يكن من الخزلين فل أضفته ال لبهم وحشرته فيهم ؟ وقد أجبتك 
ڪل هذا السؤال ف أول هذا ادىث »> فقلت E EE‏ ق الغزلىن لأنحرجه منہم . 


سید یی ا مامه یی یمد 


۹۲ £ رة‎ TET (1 ) 


ا ¥ 


e rne‏ سے حف ا .س سی سسس س مو ت نے 


وهل تظن الاس يقبلون محا تتاول الغزلين ما e‏ وھ قلت 
TT‏ 

ن الغزل اين و ستقصيهم أن يزيل هذا الوحم e‏ الاس 4+ 

ٹیء فی حیاة کر بدلنا على أنه : کے غلا بطبعه» ولم یکن ماھے! 
ولا« وفقا ف تكاف العرل ؛ فهو لم يكن اف الطبع ولا رقيق الس ولا دقيق 
الشہور ولا قوی العاطفة ولا ذ کی الفؤاد و انما کان برشا من هذاکلہ. وھو لے یکن 
على راءته من هذه الاص ال حسن اللحلق ولا مقبول الصورةء و إعا كان دعا قبسا 
دشم المنظر مضحك ان راه» «ض حك لمن سمعه و بخدث اله أيضا: كان قصررا 
مسرفا ق الفصرء حت قال وعض الرواة : ”لقد رأنته بطوف باالكعبة فمن حتئك أنه 
غ ا I E RN OT OT‏ 
ا e‏ الناس تخ ذونه هقا وسر ية . والغربب من أهره أنه لم يكن 
کس هدا الاس زاء ولو و ہده الس خر نة > واا کان بص تف کل ما 3 اله » 
و لسمع المزاح فيجيب اليه جادا مقتنعا : 

زعموا أن نفرا هن قر يش دخلوا عليه یعودونه وکان عم بضا فاط : م اٹ 
الناس ؟ قالوا: تاتون بآنك الدجال + أجاب : آما اذ قلم هذا فان للأجد ف عینی 
هذه ألما منذ أيام . والدجال ف الأساطير أعور . 

وأشي من هذا غرابة أن أ كدير لم يكن مقصورا علي الغفلة والحق» و إا 
کان تاوزها الى اليه وانلہادء + فالرواة عت ونا آنه کان ءن أشد الاس إغاا 
هسه ومن آغاٹھے ف الكبر اء حی اق ادد دعاصرود » وللا سما أهل المدينة 
سار نه ف هدا a‏ فکانوا آبعونه ف ڈوا ي المديتة مدت ونه وبتاأون منه» لعله 
بلفت الهم فلا يقعل + ور با غلوا ق ذلك فيم الرجل مم بده الى رداء كير 
ا کی ی واک 0 واک ر ی 
الذ كاء والةطنةء ور عا رآی فا القوة والباس آبضا . وقد ةظ الرواة "لتا من هدا 
أخبارا مضحكة ؛ 


A۸‏ ح دت ار اء 


زعموا أنه لق الشاعم المعروف بالحزین فکان ینا ماح بدأہ کثیر حین قال 
زین : لست شاعر! و إا آنت نظام ؟ فاستآذنه الحزین فی أن ېجوه فاذن له 
سانحرا منه هن‌در يا نه »> فهجاه الحزین بیت لا سی أن روه » فم يکد لمع 


هذا البيت حت أحدذته حفيظة منكةء فض الى اللزين فلكرهء ولكن الزن قال 
له : O OE E‏ فاذا ھو فا کال رة حی 
خلص نما من حضر . 


ومع هذا کله فلیس من شك ف أن کٹیرا ق دکان شاعر! جیداء بل عظے اظ / 
جتا من الإجادة. وما أظن أن عمد ن ساام المح" قرنه الى الفرزدق و جرير تک | 
أو عبثا . 

وقد حتتنا الروأة انهم کانوا ڪفظون له شعرا کژرا وذ رون نوع خاص ثلاثین 
لامية لم بق لنا منها إلا أبيات تكاد أو لا تكاد تولف قصيدته المشهورة التىمطلعها: 
خلیل هسذا ریم عة فاعقاا ‏ قلوصیکا مم آبکا حیث حلت ۱ 
وکان اہو عبیدة فما ذ کروا مل شع رکٹیر بثلاثین دیتارا. ولکننا سنری آرس 
إجادته ومتزته سن الا ءل ادن الول و اعا وفى الا هن ميل اسا 
والتقرب الى الملموك والللقاء 
e‏ وأرداً طبعا وأشت حقا وغفلة من أرس تار بتلك 
المؤثرات المختلفة الى فصلتاها فى الأحادث الماضية والتى كونت الغزلين من أهل 
الحاضرة والبادية فى امجاز . لم يكن كبير النفس » ولم يكن له أمل ف اليياة السياسية 
العامة ولا طمع فيا كان يطمم فيه شياب اماز من رفعة وسلطان. بل ر عا كان من 
الح آن نسال آنفسنا قبل کل شیء : من کتیر ؟ وإلی آى قبيلة من قبائل العرب 
می ؟ فقد بغاھر أن کٹشرا نفس لم یکن خرف من هذا شیغا» أو م یکن بريد أن 
یعرف من هذا شیا ء اأ وکان یرید أن عرف منه أ كث ما ببغی أن رعرفه صاحب 
النسب الصحيح 


صسسک شر ۱۱14 


E O I ES 
والمضر يول فونه و بزدرونه و لسخرون منه . و إذن فکف رطمع ف رفعة لزل‎ 
وعلق المكالة ! وكيف بقرن ذا الشباب الأرستقراطى اخجازى الذى عبث به انطمع‎ 
والر اس فاضطراه الى الاهو والعيث و آصطداع الغزل والغناء. شم لم يكن كثير من هؤلاء‎ 
الذين وصفنا حياتبم غير مسة» والذين قلنا إن إهمال الدولة إياه قد آضطرحم‎ ٤ 
أن يعكقوا على أتفسهم و يفرغوا للياتهم البدو ية » فنشاً عن ذلك ١ا كانوا فيه‎ 
ا لحب البرىء وهذا الغ زل العف ف‎ e من حزن خااط نفوسمم وصرف شبامم الح‎ 
اللذين لسا ف حققة الع إلا رة ا كانوا بطمعوك فيه و بطمحون اليه من‎ 
المثل الأعل‎ 


ر کر أ ولك وللا هر . هولاء > نس يدو با حالص )ات ولیس ر ا 
دا Ct‏ و إا كان بتردد س البادية واللخاضرة: کان شدد الآتصال بقحر 
دەشقى سدح ی أمنة و بلقهسم واد واي وکات 65ذ ا اخسن الكزب 
ف هدا والعلق » وان سو أمة بعلموك LET‏ و ګتملونه له انه کان سن 
مد حم وا ٠ ere IE‏ فادا ا دمشقی فقد کان تردد ان مک والمدىتة دعاشر 


ااا اا مم آ تح َه ٥ن‏ حارة أو عطأاء » 


کان ذا مذهب سیاسی ٤‏ أو قل کان له مذهبان متناقض ان اشد التناقض رجہان 

آنحر الثم الى مذهب واحد معروف ف ذلك الوقت هو النقاق السياسى . كان 

فيا بینه و بین نفسه وفیا ينه و بین الته متشیعا غالیا فی الشیع + ری I ES‏ 

ويقڌم عه بن التفية و يؤمن بالرحعة . وله ف ذلك أعاجيب وشعر جید ٠‏ وکان فیا 
بیت و بین‌الناس نصيرا بى أمية دحيم و بغلو ف مدحهم و بعاشرحم و بعشرتم ۰ 
وم يكن الوفيق :سن هذنن المذعبين المتاقضين عله شاقا ولا عسيرا + فهو 

حین کان مح ن هاشے وى أمية إنغا كان يحاص از بير من الذين انوا أعداء 
إلا مو بين والماشهپين معا : ولعلك تذ كر أن حتثتك في الصيف الماضي عن شاعم 


kas دت ت الار‎ AY 


عیامی" مسرف ف اشح 6ن ھت فدهب كر ةة كن اتا قتم‌آين 
أنقة و :ۋەن بالرجعة» وكان 5 ذ لكف دح خ العياس و بأخذ جوا زحم »> وکن 
ا خضو له عن ا املو من »کا کان شو ية e‏ لمعه 
للع لو بن اڊ هدا الجاع هو الد المیری" الذی کان ککٹر قرب ہی ھاڈے رر | 
الى الته و رى عدحهم ءاطمده الدبتية هة و اڑب بب العباس الى الدنيا و رضىی 
ee‏ حاحته الى اللدة واأئروة . 


وجا أن كثرا كان تخذ أن الز بر ويلة الى إرضاء اه اشن والأمو ين لابه 
کان خصا مشت رك لهز بين > فقد كان اليد الجبرى بذ بن أمية وسيلة لإرضاء 
ج عل و نئ العباس »> وکا أن كرا كان أحق مغفلا «سرفا ف الإ مان بالسخف 
والاطمئنان اليه ء فلم يكن حظ السيد الميرى من المق والغفلة وضعف المقل قليلا » 
حى إن الرواة ليضيةون الى كتير شعر السد» کا بض فون الى السيد شعو كث ١إا‏ 
بل ها مشترکان فی شىء نح : كلاها كان سىيء الصلة بآبويه؛ فقد تدا الرواة 
أن اليد ولد لأبو ين من‌ا يوارج الغلاة ف »ذهب العوارج» فكان كارها خا مسيعا 


ا وحم عو ا کا کن کی ا6و اله 


كلاها كان منفرا صارفا لانساء . أما كثير فأاقبحه ودمامته وقصره > وأما السيد 
فلنتن إبطبه . 
A‏ و د اداو و ا ة2 واا ارو لت 
E‏ الأرض e‏ فا لواء ی هاشم : 
آ قل رط فك تفي ٠اطات‏ لت ال العا 
أضر معشر والولك منا » وموك اللليفة والإماما 


ڪر ۲۱ 


e r n e a ee e o r er‏ س ت ت د ی م م ي 


وعادوافیك ا E GE a U‏ 
DIT EE‏ 
لقدأوف عه کے ا .. تراحعه اللائكة الكادما 
و إن له به قل صدق » وأندة تح دته ڪراما 
هدانا اله اذ جرتم لأس . به ولديه نمس الاما 
E CG a‏ 


ولعلك تلاحغفل معى أن غاب د بن الحنفية إن كان قد أض بقوم فليس 
رد کثیر » من هؤلاء القوم + فهو لم بعاد فيه أهل الأرض طرا كا بقول + و إغا عادى 
فيه عبد الته بن الز بر وحز به لاس غر . 

وآنظر الى هذه الأبيات الى يدفع فما عن جد بر المنفبة حين حوره 
آبن الز بر وأراد ے ریق ھاشے > وھ و ی 


e 


من يرهذا الشيخ بالليف من مى ٠‏ ٠ن‏ الاس يعمل أنه غير ظالم 
سمي الى المصطفى وآبن عه : وقكاك أغلال وشاع غارم 
أًي فهو لا ری هدی بضاالة ١‏ ولا نسي ف اله ا لام 
وغر عمد اله نلو کاله حلولا ذا اليف خيف الحارم 
ا الروع ساكن ‏ وحرث العدة كالصديق المسالم 
ف فرح الفا بات امك ب ول عد الى ر لان 


بډ 
سے 


. الز بیر می العائذ» و بع آنه بعوذ بالبیت وحمه‎ e 
وآنظرالى هذه البيات الى اختلف الرواة فبها فأضافهابعطهم الى اليب »> وأضافها‎ 
: عضمم الآآنرالى كثير؛ ؤهى آبيات مشهورة خص مذهب الكيسانية فى الإمامة‎ 


ا 


2 دت الأربعاء 


me meme v~ ەد ا الوت س ص ا یپ مت مت‎ e چ 5 ۔ ننپ یہ مصونھ پپ م پسن ست یی ینمض پعیھیماعة ینت نی ینید ب پیا رر سے مدا‎ FE e 


N I DEE 
ل کک من بيه » هم الأمباط ليس لمم خفاء‎ 
فسبط سبط امار ور » وسبط غیبته ڪر بلاء‎ 
وسبط لاتراه المي حتى » قود اميسل بتبعها اللواء‎ 


ہے چ ص 


ارق عم راا :: رصضوی عئده عسل ومأء 
وآنظر الى هده اللبيات فر ہا نطف 0 أنةة به وعطفه عله وسؤواله 


عر : 


Ut 


افا غ 5 دعا أن اه اط ى الال 
وأثق فى هواى عل" خرا : وسال عن ئ وكف حال 
وف ذکرت لا ت 5 وة فعله عند السؤال 


مته ی 


اا خبرناه کعب 3 أخو الأحبار قا لقب ال لموالى 

وآ و خیب هذا هو عد اف ن الز بء ولیس من شك ف أن عمد بن اة 
رو الت ال خم هده اا عة 
بلفتنا بنوع خاص + لأنه مثلعقاية كثبر وأمثاله منذلاة الشيعة الذين كانوا صادقين 
فى غلوهم لستبييحون فيه الكذب و يعتقدون مع ذلك أنم لا يكذبون؛ ذلك أن كعرا 
اف ا الأحبار»ء ولاعكن أ ان کرت کے قتا نہ اڈ کا أت أبن الحتفة 

هو المهدى . وود ا عص معأصر نه : أأخبرك كعب حقةا ؟ قال : لا قال عد ته 
و إدّا فكف قلت ماقلت > أجاب : بالتوهم . وكدلك کان السید ا یری بتلمس 
افرص و بنتحلها أذا م عدھا» يديع فضل ی ھاش و تبت حقهم فى الامامة 


عل إن شیا وأحدا ندا م EY‏ ن هاشم ¢ وهو أنه کان صادةا 
فی حم > وکان ساذ حا فی هذا اخحب أبضا + وکان هذا ا لحب الم ادق الساذح 


بنتهی به ا ای شیء من المنان مؤثر شدید التآثر» ویتهی به اح انا إلى شیء من 


الففل” مضحك شديد الو عاك : كان شديد المطف ملي أطفال خن هاش مسميهم 


ر ۲۴۳ 


مھ تچ حص مہ یی د 


الأنبياء الصغار» و قول کاما رآهے : بنضى الأّدياء ال غار . وكان بأخذ عطاءه فيمر 
رالکاب حیث کان آطفال ن ہاشے فےب فی الدراحم . 

قال الرواة :وکن م ھوللاء إلأطغفال صی ا ولك عبات وكات اغ دؤلاء 
الطامال اشا عن لموم ¢ وکاں عتاف معھم إلى E‏ کاب > وکن ! إذا رای کا 
مرف الدراحم عل إخوته تعلق كه وقال پاعے : هب 2 وہ :لا ا الت عحرة ن 

قات : إن هذا المحب الصادق الساذج لبنى هاشم كان يهى بكثير الى الخفلة 
أحیانا . وکان بنو حاثے بع مون من کشر وغیرہ من شیعتم صدق هذا الاب وسذاجته 
فلا مول عن استغلاله والانتفاع به . 

و عدا الروأة ة أن آبا هاشم عبد الته بن عد آبن الحنفية كان بعلم هن کٹیر هھ î‏ 
الداحجة و رید أن کد فیہا و تة ل اطا نه a.le‏ > کان 2 ارادا ن 
ابه أن رقبوا كرا و بتقلوا اليه عختلف آعسه؛ فإذا حض ر كثير حلمم قال له 
قلت کذا وکذا وفعلت کیت وکیت فیېر کشر . حت قال له ذات یوم A E‏ 
مول ا 

کاں بنو ھاشے اون ES‏ و یلول هنه نماقه وه د حه لبنىآمة DPE‏ 
أ ك نو ها ك بدارون ن أءية و مسالمونهم ما #جزوا عن مناوآتہم و إشمار 
عن هو لاء المناوهن اسن الذدن ا تت م آاسنة طوال ءاخلاق حه له > فم 
و نقرونه عله » وكانوا ولور حق العام أنه لیس ص ادقا ف مدحهم ولا علصا 

e‏ 1 مع ذاف خجيزونه و يقر دونه و سز اول مدحه و يديعوك 


۲٤‏ حدبث اللأر بعاء 


وهذه اللخادثة تعطيك صورة من المداراة السياسة وحص الزعماء السباسيين 
الهرة علي ستغلال الفاق السياسى 

E 
: عشى مطرقا وكأنه حزن » فدعاه فساله آتصدقنى إن انباتك عا ف نفسك؛ قال‎ 
نع ب قال : فاحاف باآبی تراب » اف كثر اده ليصدقنه + قال عبد امك : لاد‎ 
ن آن لف ان اتب .وه ای اب فال عد الاك + قول ق تفعك‎ 
رجلانمن قر يش يلي آحدها الآنحر لر به فيقتله والقاتل والمقتول ف التار»وماآمن‎ 
أن یصیبنی سہم فیقتلنی فا کون معهما؛ قال کشر : ماأ خطاآت با ّ ۇمنىن › قال‎ 
عبد الملك : فعد من قرىب وأ له عائزة . وكان عبد الملك إذا أراد الصدق من‎ 
. کثیر فی آص من المور لارضی منه إلا أن جحلف باب تراب‎ 

ادا فقد کان كثير لا قى عل بن أمية شيعه للهاشعيين »وكان مع ذلك عدحهم 
و بأحدڏ وار > أى إنه كان باحر نه من خصومه السياسيين > وكان خصوهه 
ااسياسیون بقبلون مته هذا فرحین به مبتهجین له . ومن ذا الذی لا تهج بآن پړی 
خصمه السياسى مين نفسه ويذها فيمدحه ويقتمه رغبة فى الممإل ! وكذلاك 
کانت صله السید المبری" بالعياسيين . 

أظنك الآن قد استطعت أن تمثل شخصية كثر . وما هى بالشخصية المذاية 
ولا الى سوي الفوسن وسر الاطف:: 

واذا كان كث بغرضا الى هذا الخد فليس من السمل ولا من اليسيرآن ستهوى 
النساء و ستص بهن وقد بزأه اله من مال الصورة کا برآه م جال الأخلاق . 
ومن هنا لا أميل الى تصديق ما روه الرواة من ان تساء المدينة آحتفلن بكثر 
u EL‏ «صدر ذلك إلا أن کثرا کان 
شاع متازا وکان بذ ک النساء فیحسن ذ کہن . وأظن آن قد آن لا آن نذ ک شیا 
عن حب کٹیر . 


+e 


+o e 


sana amram n aman e mma ganna mas tes rawr 


فآول شىء نذ که أن کشرا کان کاذیا ف حبه » ک آنه کان کاذبا فی سبه »وکا أنه 
کان کاذبا فی موقفه السیاسی ٠‏ ونا اعتقد أ نکشرا رأی ب شعر الغزلین وكلف الناس به 
فتعاطى هذا الفن كا تعاطاه الغزلون تمر ا لقوته الشعربة . وقلنا كان كشر مغرورا 
تیاها : کان جا قول ابلاحظ ‏ قصرا و يزعم أنه طو یل دما و ری آنه 
جيل . وقد رأى البدع عى أيامه عند أهل ا از أن تكون لكل شاع خليلة 
یذ کرھا وہے حا فاراد أن تکون له کغیره »ر الشعراء خلیلة > فذ کر عة › 
وأ کثر من ايام ما . والرواة آنفسہم قولون : إن كرا کان مدعا لاعشسق 
لا عاشقاء و روون فق ذلك آحادث تجدها ف الأغانى . ولست أستطيع أن أقول 
إن هذه الأحاديث عة أو غبر ععيحة » ولکنی اذھا دللا عل أن حب کشر 


لم جخدع الناس قدا فاد يتبغى أن يخدعنا الآن . 


ليس من الحق إدّا أن نقرنه الى جيل ولا الى آبن ذريجح » ولا أن نقدمه 
أراد أن يكون غلا فعا الغزل معالحة فنية خالصة؛ ولعله إن لم بوفق ف كلف 
ابل وي فى تكلف الغزل + ولكننا لا فستطيع أن قبل ذلك ولا أن نرفضه ب 
للأن ما لدينا من غل «كشر » أقل من أن ييح نا ذلك . ومع هذا فإنى أختم هذا 
المحدیٹ ہذہ الات ال تکاد تکون وحدھا کل ١ا‏ بی من غل کشر وآنا آری 
أن فما من.جودة اللفظ ورصانة الأسلوب شيا كثرا ولكنها حااية خلوا تاما من 
صدق اللهحة وحرارة العأاطفة : 
خلإ ”هدا زس عة فاعقاد sk‏ ر م آ یکا ج ت 
وما کن ت آدری قبل عة ماالیکاً 3 ولا موجعات القلب ا 
فلست قلوصی یلد عة قفرت * جخبسلل صتعف بان ما فضلت 
وأصبحخ فق القوم المقيمين رحلها »× وکا ھا باغ سوای فبلت 
فقلت ها بیاعم بل فة .4 اذا وط ا ا الف دات 


۴ 


ح اکت ادر اء 


س 


بکلقھا الغراری شمی وما ہا 
هنوا هس گا ر دأء عو اهس 


E E RTT 


کی آنادی رة حین ا عضت 


و إلى وتهيأاي بعزة بعد ما 
E‏ 


3 


3 


چ 


لدتا ولا مقلا إن تقات 
هوانی ولكن لللیك آستذلت 
لعزة هن أعراضنا ما آستحلت 
ا ‏ لظت 


فل ا داك لرل ت 


ا ا 
#لت ما تاا وخلت 


ا 0 


ST 
زعے الغزلس‎ 


مهد 


ن هو زعم الغر الغزلبن من آهل الحضر فی عصرہ ۰ لا بحتلف فى ذلك الناس . 

وقد نخس فیا تقرؤه من أخبار هؤلاء الغزامن أن الرواة كانوا بضعون عر ٥ن‏ اهل 

| الحضر بإزاء حل م ن أهل البادية » فکان عم رکان زعے اأغزل الحضرى حا كان 

ميل زعے الغزل البدوى ٠‏ ولکن شعر جمیل قد ضاع ولم بق لنا منه إلا شىء قليل 

جدا؛ فلم بیق سبیل الى المقارنه بینه و ب عمر الذی حفظ الدھے لنا شعرہ کل 

أو كارن والدئ اسغامت 0 ا حار وض DD‏ اة الوادت ا 
ڪماته ۽ فاصبح من اليسير أن ندرسه ونعان فيه واا کےا ا مقار ا . 


2 ومهما تكن مكانة ميل من شعراء البادية والحاضرة #فليس ٠ن‏ شك ف أن عر 
ان أب ربيعة كان مقتما عليه عند أهل عصره . و يحب أن يظل مقتها عليه من 
الوجهة الفنية + لأنا لا نعرف شاعر| ع یا آمو را آفتن فى الغزل افتنان عر ٠‏ فعمر 
اذن زع الغزلين الأو بين جحميعا لا نستثى منهم أحدا ولا نفرق فيم بين أهلالبادية 
وأهل الحاضرة . بل حن ندذھب الى | من هدا ازعم أت عر ن أف ر عة زعم 
الغزلين فى اللأدب العمر بى كله على اختلاف ظروفه وتبابن أطؤاره منذ كان الشعر 
العر ہی الى الآن ٤‏ : 

ولیس هذا بالٹیء الذی حتاج إثباته الى عسمر ومشقة + فإن الغزل العر ى ‌الللااص 


ا و إنغا وجد مرة واحدة ف أيام جى آمية ٤‏ ولم یکن له قبل | لإسلام 


(1( ت ا ف ۰ ۱ ددسمبرسنة 4 4۹۲ ٠‏ . °“ 


۴۸ حح دیٹث الأرعاء 


وجود مستقل » ولم يكن الشعراء الحاهليون يعنون به إلا على آنه وسيلة شعرية الى 
مأ كانوا يذهبون فيه من مذاهم م الشعربة الختلفة . ولا نكاد نعرف بين اإلاهليين 
شاعر! قصر حياته الشعرية على الغزل + بل قليل جدا عدد القصائد ابماهلية الى ل 
تتاول فما أععاع) إلا الغزل وحده . 
أ٠ا‏ عصر ب العباس فلم توجد فيه مدرسة غ لية» إن حح هذا التعببر الحديث . إ' 
واسنا نجهل أن الشعراء العباسيين قد تغزاوا ونسبوا وأتقنوا الغزل والنسيب . ولخا 
زعم آنہم لم بنقطعوا لاغزل ولم مسلكوا فيه سبيل أععابنا هؤلاء الذين ندرسمم هذه 
الأحادىث» و إا كانوا! كا لاهليين تخذور الغزل وسيلة شعر بة »> أو بتعاطونه 
جا بتعاطون غيره من الفنون . 
وآذا کان الخو اء العا وت قدا ا ا الأدب العر بی شیئا ء فهم لم دستحدثوا 
الغزل ٠‏ وأ کاد قول إنہم آنه رفوا عنه الى شیء آحر» أو آ كاد أقول إنجم حولوا الى 
شىء آنح» هو العبث والحون . 
آعم أك سد ک الاس ن لأف > وقد د ك انآ خا + ولكنه اتا 
سمت القاعدة . و بكقى أن تقر شعر العباس لتعلم آنه کان غا فی عصره» وآنه 
« سقط بین کرسيين » ا قول الفرنسيون + فلم بيلغ إتقان الغزلين من شعراء بخ أمية» 
ولم بلغ إجادة العانشن من شعراء ن العباس ۽ وإ جاء فاترا قلما ترك ف النقفس 
آئرا قو یا؛ لگن الفن الذی أراد آن عتص به کان قد آنقضی عصرہ وآنتہت الأسباب 
| الى أوجدته ومكنت الناس من إتقانه والإإجادة فيه . 
LEAL Ee NES‏ 
أن تعرض لاعصور الأنحرى الى جاءت بعده » فهى فما أعتقد لاتستحق عنا تنا الآن . 
١‏ لم یوجد ااخزل ف الدب العر بی تین کا قلت 9 واذا کان عر ین ای ر بيعة 
ہو زعم الغزلین فی العصر الڈموی› فیجب آن یکون زعے الغزل فی الدب العر ب 
کله 4 على أن هنالك وجوها أنرى تملا عل أن ن وک أن الغزل لم يوجد تین : 
iE‏ د 0 رق 


عمر بن اى ر بيعة ۳۹ 


a نمچ نمی تیا‎ r a n me mm rm E E E EEC E E EEE 


ول اد د ا إل خدااار الفنىلإفانت مهما تقر من الغزل العر بى» فلن تجد 
فى هذا اأخغزل ما تجحده ف الغزل اللأموى من صدق الاهجة وصةاء الطبع - وهن المشل 
ال ادق الصحيح لنفس الشاعر ء بل لنفس الاءة اتی یعیش فے) ء وەن إظهار 
هذه اانفس على ١ا‏ كانت عليه ءر. _ سذاجة جذابة وسمولة عببة الى القلوب . 
لن تجحد شيا من هذا كله فى غرل العباسيين وأهل الأندلس وغيرحم من شعراء 
البلاد العربية المحتلفة ) وانما آنت ف ذا الغزل بإزاء فن شعرى ظهر فه التکاف 
اللةظى والمحنوى »> وعظم فيه أثر الصنعة » وآصطيغ ذه الصبغة الحةرية اق 
تملك داتعا على أن تقر التىء وآنت تقدر آن صاحبه لس صادقا فه وآنه تكلف 


٠ 4 - 3 َ ا‎ 


أما الغزل الموى فقد کان شیا عبر هدا کله . ولا حسبی قد فتنت ہدا الغزل 
فآنا سرف ف مدحه والثتاء عله وآتجاوز المت فى تقدمه على غبره ٠ن‏ ألوان الغزل 
العر نى . فآنا بعيد كل البعد عن هذه الفتنة ب وآنا محتہد کل الاجتہاد ف أن يكون 
دان ادا رامن الوی ۶ وان د و د ال او خا کی انی 


3 


کے E!‏ و جلى 5 تقد عه ه وهو آنه . علص ُن أأسدأحة ادو به ولم مرا 


م تآثبر الإضارة الحددة : فقيه من البداوة سذاجة أستخفك ولستص يك »> وفيه 
من الحضارة طلاء ببعث فى نفسك اليل الى الاستقصاء والآستطلاع . وآنت تعد 
بعد هده کله عدو به ولذة ف هدا المزاح الذى تالف مته اذز ال“مو ی والذى 
عثل لكف هدا الشعب العر بى اأبادى وقد ا جد حفر و ترف و سس عل بداوته 


و المترفون )۴ 


قلت : إن هذا الغزل الأموى عثل نفس ااشاع واخ اعة ای کان عاش فا 


آتیعت لے حین حفظ الدح خم E IS CE‏ 


۰ حدث الأربماء 

شاعر| إسلاما استطاع ان مل العصر الذى كان يعيش فيه والبيئة الى کان عا فيا 
کهذين الرجلين اللذینلستطیع آن تخذ ھام جعا ف درس الماع الى کانت تحرط بہما. 
تريد أن تدرس العراق فى صدر الدولة العباسية > وأر تدرس مدينة بغداد أيام 
ال يد والإمين خاصة» فار جع الى ابی نواس ۰ ترید أن تدرس حياة اماز فی صدر 
الدولة الأمو ية > فارجع الى أبن أى ر بيعة . ولاس من شك فی آنك ستجد شیا کشر 
نافعا فی درس E NES‏ بن الضحاك» وب العتاهية» ا أ نكف 
ستیجد شیا کشرا نافعا فی درس العر جى » والأحوص »> ا درج . ولك لن جد 
عند واحد من هوؤلاء» بل لن خد عند ولک تمعن ما ستحده عند أف نواس من 
تمل اللياة البغخدادية على وحههاء ولا ما ستجده عند عمر بن أب ربيعة من تصو ر 
الحاة اجازبة على حقيقتا م تلك نعمة بتيحها الدهس من حين الى حين للباحثين 
عن التار بح الأدبي حين يظهر م شاع أ و کاتبا قد آنتہت اليه کل الملال کا ظهرت 
فيه کل النقائص التی کانت تاز ےا ته والنی كانت بعيدة الأئر ف عصره . و إعا 
رظهر هؤلاء الشعراء والخاب ف العصور الى تقوى فم الحياة الأدبية قوّة خاصة 
مازة» كذلك العصر الأموى فى احازء وكذلك العدر العباسى فى بخداد . 


ترید أن قخص ا الرشيد والمبن » فلن تجد ها قشحيصا أقوى 
ولا أظهر ولا أضدذقى من أف نواس . فإذا اوو أن محص حاة القرن الثالثف 
فلن تنجد ذلك عند البحتری ولا عند أف مام وللا عند شاع من الشعراأءء واا 
أنت واجد ذلك عند الحا حظ + لأنه الكاتب الوحيد الذى آتہت اله كل الملال 
کا ظهرت فه کل النقاء ص ای کان تار ا العقل البخدادى فى ذلك العصرءوالى 
جاءته من قوة اللساة الأدبية والفلسفية معا . 


خض 3 
ولك بعدت بك عض الشیء عن ع رن آبی ر بيعة .وما بعدت بك عنه إلا 
لأدنيك اليه (افانا أقول إنه أصدق مثال للعصر والبيئة الاذين كان يعيش فييما. و إن 
امرخ الذى بريد أن يدرس حياة الأرستقراطية القرشية قن الجاز آثناء القرن الأول 


e hh hh ehm r e remm‏ میچو نیس یہ مویہ نمی پایییے کیہ ےم ییایند مہ سنن کے ینن وی 


مرن اق رة ۳۱ 


للهجرة ب آن مس هده الحاة ف شع ر عر ن أف ريغة قبل أت لما 
ق أخبار التاريح وحوادثه المختلفة . فسيجد فى هذا الشه رکیف کان سرا قر 
اللوة الا ال کانت تصل بان TT e‏ 


والمؤزخ الذى رند أ يدرس حراة المرأة العر ية المترفة فى هذا القرن الأول ججحب 
أن بلتمس هذه الیاة ف شعر عر بن أ ر بيعة ۽ قان بظفر ف دصدر آلحمن مص ادر 
الدب والتار يح مثل مابظةر به ف هذا الشعر : فه ترى المرأة العر بية المترفة واضحة 
جلية الصورة تتفق ياتا فى هده الدعة والتعمة اللتنعل عقف ما وطهارت ما لااوان 
من لو ودعابة»ء ولا من عبث وفكاهة . والمۇرخ الل د ان درس الصالة ين 
الال واا قى هدا ال ي ان ا ا ا ی E‏ ر بيعة 6 فسيجد 
منه فی شعر هذا الشاعے کل اراد ) 
y-‏ اا ف ر ایر عة وصقا للاة السياسة الامو نة ب فلن تكاد تظفر 
من هدا شىء صر یح لف اناا عدا ود ا الا و ا تاها 
وآنقطع لعب شطرا من حياته ‏ ولاذساك لادی شطرا آنح فلم بغضب حر بامن الا حراب 
ولم يوال حزبا تحر » و إنغما كان رجلا مترفا من قرش ترلد السياسة ہا وآ تصرف 
الى اللياة ياخذ منہا كل ما كانت تستطيع أن تمنحه من لذة ونعمة؛ حى اذا استوق 
من ذلك" حظه وأحسس أن الوقار خليق به + ندرف عن اللاضطراب والعبث إلى حياة 
حادئة مبتسمة تزینہا الذ کری ۔ حت فارق هذه الیاة راضيا کا عاش فما راضیا )۔ 
وكان انقطاعه عن السياسة مصدرخرر للؤرخ الذى ريد أن يدرس الياة الآد ية 
والآحتاعة فق الحاز » لأنه لن جد ف شعره هذه الأحواء السياسية اى تلبس الق 
بالباطل احا ا وتظهر اللاطا مظهر الماواب أحيانا أنحرى. ومع هذا فتحن مديتون 
لاساسة ال عر عر بن أف ربيعة وما فد من ن آیات أدية خالهبہة من کدر 


العانة ن دوت اا ااي دة اة الع ية . فلولا آنہا وقفت من 


۳ حدث انر اء 


شباب قريش ومترف الجاز هذا الموقف الذى وصفناه لك غير رة غالت ينهم 
وبين الحياة العامة وقصرتيم ف الجاز عل الهو والترف »> وأوجدت مم فى مک 
ی ت د کا و الور ورف ای 
وشرف المكانة وعضامة الثروة ۔ ا ظهر شاع كعمر ن بن أب ر عة ليس شعره 
ف حةقة الس إلا خلاصة صادقة لياة هذه الماعات' ا لجاز ية المترفق وكذلك 
نفع الاة الأدتة اا عا لا د م األاة الساسة الا جرا وا فه دا الد اء 
ارين الى حرمت السياسة الجر بية منافعه حينا »> والذى كان من المكن أن خير 
E N SE N‏ 


ر 


أنصرف إلى ما آر يد أن ينصرف اليه ¿ فآنتج لنا هذه المياة الأدبية الباهية . 


e AEN EES EE 
الصوت ف آلحر العصر الماهل . صخمة الثروة جداء قد أفادت "روا الضخمة من‎ 
التجارة بين الجاز وامن . وكان هذه الأُسرة رقيق کر بذ کنا مها نقرآ ف آخبار‎ 
( اللاغنياء من اليونان والرومات» حن إن من المسالمين ٠ن عرض عل الى ) صلحم‎ 
أن عن ق هک ع وا ا خاش آ ئ أ ق رة وکن عة اشن آی ر نة‎ 
بو شاعنا م وجوه قر مش وآهل الذ کاء فم + يفال إنه عمل ف ولایات الى‎ 
صلعم ) وآ بک وعمر وعثان ۽ ولکن آنه المحارٹث وعر وش ۶ر السماسة‎ ( 
. الامو بة إقصاء‎ 


١‏ انا ارت دا م عد هان ارين كان الخ اله عل الع وان 
إن عبد الملك بن حروان أ كثر الثناء عليه حين لم باستعال عبد الته بن الزبير إياه . 
وکأن عله لآ الز سر قد صرف عنه الامو بین > e‏ له د کر فی ال العامة بعد 
أن تم التصر لبنى آمية . على آنه لم يجب أحل البصرةء ونحن جد ف الأغافى شعرا 
يطلب من آبن الزبير إعقاء البصريين منه ) 


عمو بن أبى ر بيعة ۳۳ 


ر % عر فلم تعرض له السماسة وم عرص ماو إعا شيب ق الشعر ومضی ف اة 
الممرفين دون أن بتصل عزب ودون أن تخذ شعره وسيلة إلى الفصوهة السياسيةء 
کا فعسل قرٹی آنح ہو آبن قیس الرقیات . وکان بتغزل بالقرشیات بحیعا کا کان 
دو الخال * 2 

لعلك تذ کر براعة آبن قيس الرقیات تلك الى أشرت الما حين حدثتك عند 
ا اي »> وكان ف هذا اأغزل عقا حلي الادان موديا حن الحناء لا بريد إلا 
أن بغيظ خصومه السياسيين بذ كر سام والتحبب المن . أما عر بن أبى ر بيعة 
ف وص نع من هدا کله ا و اغا کن صأادی اة ف غ له کله » ا رند بالغزل 
إلا الغزلء ولا بذ ك النساء إلا لأنه ججحب النساء ( 

و هتالف ا عی اأقدماء ت عتأ به شددة وله ید من الاشارة الہا والقةول 
فہہا أ کان ي ت أف ر رة صا حدس شو و عست وفتلكڭ »> م کان شا عر | اک | 
ولا أقل و يعبأرة انحر ی : أ كان E a‏ ا ر عة کالعر جى ام کان یکمیل؟ 

آ8 ألقدماأء فختلفون آ حتفا شد دا ¢ و رول وہ4 وان منناقضبن ضفو ما 
إلى عمر نفسه : نهم من بقول إن عم ر کان صاحب عبت و شور م زعم اا 
ساله : ؟ کل ها قلته فی شرك فعله ؟ فاجاب : تھے ۔ امخض ان وم من زعم 
أنه كان صاحب عفة وطهر»ء وأنه كخره مر. ‏ الشعراء. كان قول ما لا غعل» 
و يزعمون آنه أقسم الأعان الحرجة ما أقدم ف حياته على حرام ء ثم بزعمون أنه عند 
ما شرف عل الموت رأی آخاه ا رث جزعا مشفقا فقال له کااما هدا روعه وأ کد 
له آنه لم بات ا قال شیا . 


«( ولاس ڀين هذين الرأيين المسرفين فيا نعتقد رأى وسط . فلتكن. حن أصعاب 
هذا الرآی . لاأستطیع ان أصدق مھما يقس عمر ومهما قل الرواة أن هذا الشاعس 


YE‏ حح دنت الذُر اء 


امرف الذی قضی شبابه ق غبر مسك ولا زحد ولا تدن »> والذی کان کل شیء یح 
له اللو واأعبث » فكانت له ار وة وكان له المال وكانت البئة كلوا بخة طاو وترف » 
ا أستطيح أن اضدق أن ددا الرجل قذی حیاته طاھے! برا من کل جون . مم 
لا یح أن أصتق مهما ,قل الرواة ومهما يقل عمر نفسه أن هذا القرشى الشر يف 
| الكانة العالية وا سب الرفيح وانذی کان مارا كخره 'من الأشراف بطائفة من 

اتر واأعادات اللحاصة » والذى كان يعرش ف ظل سلاطان دن قوى من اأوجحهة 
الشانش ةت إن م يكن قو يا من الو جهة اللمحاقرة» لا أستطيع أن أصدقك آنه أآنفی 
حیاته کلھا فی عبت ومو وف ور ومجحون» وانه فعل کل ما قال ( 

ولالاحظ قبل كل شىء أن الجاز لم يخل فى هذا العصرمن شعراء عبثوا ووا 
وأسرفوا فى العبث واللهو مضطرنن أو عختار بن . ولكن لنلاحظ آن هؤلاء الشعراء 
م بعدشوا وادعین کا عاش عمر بن ا ربيعة ولم يظةروا بإجماع الناس على | کاردی 
و إجلاضے کا ظفر عر بن ر عة . 

ومهما تكن الأسباب الى آقتضت عة العر جى“ والأحوص فقد عنا وساء ہما 
ظن فر یق من الناس عظم ء وکان اشد الاس ہما حسن ظن لا یری فما من 
الوجهه اللفلقية خررا . 

اا ای ر بيعة فلم تله سلطان أن الز بير ولا سلطان ن أمية عكروه» ولم 
برو لتا التار ج أن الناس غلوا فى لومه أو تشددوا ق النعى عليه . 

وقد شير بعص الرواة الى أن أخاه أو غير أخيه لامه وأ عليه» و إلى آنه سافر 
الى امن آجتنابا لمك وتأدسباانفسه » فن الى مك وعاد الها . ولكن التكاف فى هذه 
الأخبار ظاهى . وكل ما نستطيع أن لستيقنه ينها هو أن ناسا لاموا عمر من جهة» 
وأن عمر قد سافر الى الم )| سافر الى العراق وجا كان مسافر الى المدتنة لبعض 


شؤ ونه من حهة أخرى 


عمر بن أي ربيعة 1o‏ 


tg r mm r‏ ا ي u‏ ج چ يه 


إا م جد السلطان السياسى سبياد على عم رکا وجد سبيا على الأحوص وعل 
العرجى . ومح هذا فقد کان أصعاب التق والمروءة يدعونه الماسق مازحين هة 
وجادين هة أخحرى» وكان النساء بداعبنه هذه الصفة»ء ور عا وصفته ہا جادات 
أيضا . وکان أشراف قر يش رعا عرجوا من شعره وآحتاطوا ف حاية سام من 
رواته والظهور علیه . 

کان هذا کلہ . ولکن کان من جھة أنحری أن عمر آہن ابی ر بیعة لم يکد بترك 
اص أة شريفة من نساء قر یش إلا ذ کرها وأسرف ف ذ کرها ب فقد تغزل بآاخت 
عبد الماك و بنته وام آة مهيل بن عبدالعز بز بن س وان » وتغزل يبعا دسة و 
وتغزل ek‏ نتالسین »ء وتغزل ا نت عبدالته ن‌عباس » وتغزل, رسب شت 
موسی ای n‏ نت اللارث a‏ > وتغزل باحدی نات عمد بن الأشعث 
الكندى اهل العراق » ونساء غير هؤلاء كثيرات من اشراف مك والمدينة والشأآم 
والعراق . وکان بتغزل ہن جهرة فی غير تكم ولا آستخفاء» إلا ما بروی من آنه تحةظ 
بعض التحفظ ف آعس فاطمة بنت عبد الملك . 

والغریب أنه لم یکن بکتفی باعلان غنله » بل کان ستعین عليه نفرا من آشراف 
قر لش فعينونه و بجدون ف هذه المعونة لذة وغرطة . 

وسنذ کر لك مکان آبن أب عتيق من غل عمر بن أب ربيعة » سنذ كر لك 
ةا اال اکر ت عن ف ن من غل غر لا فول من اة بل اقول 
من حياته الغزلية» وف کان عرص عل التوسط ينه و بن صاحبته ال . 

آاست تری أن هذا کله خلیق باکر وأننا »٠ض‏ طرون الى أن نتوسط بیس 
الذين زعموا أن عمرا كان مسرفا ف ألفجور» والذين زعوا أنه كان مسرفا ف العفة »> 
فنری آنه لم یکن مسرفا فى الله وکا آنه لم يكن مسرا فى حسن السيرة ‏ ونری آنه 
صادق كل الصدق حين يؤكد أنه لم يقدم علي حرام » ولكن صدقه هذا مقصور 
ملي طائفة مر شريفات قرش وغير قريش . فليس من شك ف أن صلته 


۱۳۹ حر دت الأر دعاء 


کے نے و ا اتا ف 5 ت ید و کے ی م یسا کے ی 


باخت عبد الملاك و بتصه و مسكينة بنت الحسسين ولبابة بات عبد الته بن عباس 
وعاشة بنت طلحة كانت طاهرة كل الطهر بريئة كل البراءة من الام » كانت لفظية 
لیس غير . 

بل لست أدرى : أحق ما بروى من أن فاطمة بنت عبد املك حرصت على 
أن تراه وآحتالت ف ذلك ال آنحر ما سنذ کرہ ° ؟ وأ کیرظنی أ نه لم جاوز أن آحتال 
ف رق تھا م تغزل ہا »وأن هذا الخزل وقع منفاطمة موقعا حسنا» ولعلها كانت تطمح 
فيه »> و ادا فهو لم يقدم على غام مع هذه الطبقة من النساء . 

ولكن ألستطيع أن نقول إن سبرة عر مع النساء جميعا كانت كسيرته مع هرلاء 
الشريفات ؟ آنستطيع أن نقول : إن هذا الرجل الذى لم يعرف الأدب العربى 
الإ لای إلى عصره شاعر| وصف اللهو بالنساء )ا وصفه قد أنفق حیاته ل کا قال 
بعض الرواة ‏ يصف ولا يقصف ووم ولا رد کا کن غو ان ر عة 
ر فى وصف اللهو» مقتصدا ف اللهو تسه . ومن زعم أنه صادق حقا حين 
بقسم ما أقدم على حرام فهو مخدوع ٠‏ ومن زعم أنه صادق حقا ف آنه فل کل 
ما قال فهو مخدوع أيضا ) 
إنما كان عر يعيش عيشة الرجل المترف الذى أتيحت له أمباب اللهو ووسائله ؛ 
ولکنه مح ذلك مقید دشرفه ومکانته وما لف النأاس ٠ن‏ الأوضاع الاخاعة فهو 


لهو ولکن عقدار» اوهو صف ول عقد ار أ ضا 8 


وە‌ن‌هنا کان من احق آنیکون عمر ن آبیر لیعة بإزاء ميل ءآی آنه کان رکوس 
E‏ ف الغزل الا ای کا سميتاه غبر هة ب انه یکن نغزل ف اخواء ولا بطمح 
إلى المثل المعنوى الأعل لبس غبر»ء و إ غا کان يعيش فى الأرض و يستيح لنفسه من 
اللذات ما باح له الدین وما لم ببح ٠‏ یا کان E‏ هذا الغزل العذرى ات 


و ای و TY‏ 


ا و اد اسا صت د اف و ا ا ا مف فا کیم .۔ س افص ا ب كه طون ت ي ا غا تة وتي 


الذی لم يكن يطمح آ ع و کک هوه ولا کش ده 


e. =‏ 2 ك - 
عل اھ م ادك آل الات إل باشتاء عأهة ول اغ هن و لدرس مفصل 
دقيق لشعر عر بن أهى رييعة . وأا مضطر الى ذلك + فليس عر بن أب ريعة 
بالذی تيع إلاحث أن يدر ه ف حدث واحد . ولا ند لی أن أحدتك عن 


۰ لحر وود احتاج ا عر حدنت‎ E 


اليوم فأنا آخ تم هنا الفصل ىء أنقله لك عن القدهاء بختدر رم فيه 
ا ا 6او کو ت صعب بن عبد الته الز رى“ وقد تناقله عنه رواة العصر 
ااعباسى » وحرصوا عليه فكأنهم بقرونه » بل قل : إنهم بقرونه عليه . و إذّا فهذا الرأى 
تستطيع أن تاخذه عل أنه رآى القدماء له فى شعر عر . ولست أتقل لك كل 
ما روى القدماء عن »صعب فدلكف تدصر عنه هدا اللحديث» و إنغا أروى لك منه 
جملة صالحة . فإذا كان القصل انى فأجتهد فى أن أفصل بعض التفصيل رأخه 


ف شعر عمر . 


قال م صعب : راق ع.ر ن أف ر عة الاس وفاق نظر اء و برعم دم وله الشعرء 
وسا الس وحسن ااوصف »+ ودقة المع »> وصواب الأصدرء والقے د للأاجة. 
طاق الربع »و إزطاق القلب »> وحسن N‏ النساءي وعقة المقال ءوقلة 
الانتقال»ء و إثات احة» وترجیح ادك ق «وضح اليقين » وطلا<وة اللاعتدارء وفتح 
الغزل » ونج العلل وعطف المساءةعلى العذال > وأحسن التفجع ء و جحل المنازل » وآختهر 
اللر وصدق الصفاء» إن قدح أو و غ و إن تشک شعن »› وأقدم 


عن خبرة ولم EN‏ رة > وأدمر النوم» وغع الطيرء وأغذ الميرء وحرر اء الشاب »> 


ا وقول . وقاس اوی فار نی » و ۶ ھی وخ ث واف عه وطرفه » وأبرم 
و وأعان الحب وأسرّ» و بطن به وأظهره» وأ وأسف » وأتكح 
النوم “ وحی الحدىث ودرب ظهره ل طنه » وأذل ص عة 6 وقح بالرجاء ٥ن‏ الوفاء» 
وأعلى قاتله > فانک عادله » و النوم» اغا رهن ف وأهدر قتلاه» وکان 


بعد هدا کله فصحا . 
قن سولة شع رہ وشہ وا قوله : 
E O E EET‏ 
تان بالعرفان ا رآیای # 
وهن حسن وصمه قوله : 
کا ارو 


۾ ا د 
وسدوه زهاها اخسن 3 ان ok‏ 


zê 


وقلن آحسو باغ | كل وأوضعا 


وعسة السا ق الختال إذصاد 


ومن دقة معتاه وصوأب مصدره ٤‏ : 


وجا کي “ الطلل أل 
سایخ البو با م ا ا 


ومن وده لحاحة قوله ٤‏ 


أ ا ¥ 


هی شامية اذ ا 

ومن آستنطاقه الربع قوله : 
سالا الرع ا وقولا ٭ 
أين حى حلوك إذ أنت عقو 
قال ساروا فامعنوا وآستقلوا × 
سم ونا وما »سمنا جوارا ٭ 


والربح ٥ن‏ سء والنز له 


‌ ہم 


عمرلك اله كف بلتقيان 
3 ص 


ھہت شوقاً إِ داخ طو ا 


ف مم آهل أرالك میا 


وبکر هی ولو وجدت سيلا 
واا دماته TY‏ 


عمر بن أب ر بيعة ۳۹ 


ا سس ا ی م ا م ا مم ای ا ا a a aa a e a ae a e‏ 


ومن إنطاقه القالب قوله : 
ENE CEE ES‏ 
قال لى ودع سليمى ودعها . فأجاب القلب لا أسستطيع 
م بمضی »صعب ف الآستدلال بالأیات من شعر عر على ما قدم من وصفه 
فما روبت لك »> وذلك أطول من أن تم روابته؛ فاقرأه فى اللزء الأول من الأغانى 
إن شئت . بل أنا أشير عايك أن تقرأه لتتمشل رأى الفدماء فى عمر ووجهتهم فى نقده 
Nee ag‏ ) 


١ 
غ لرن ىال‎ 
ا لحب فى شعر آبن آلى ر بيعة‎ 

أظنك لم تاس حديثنا الماضى عن عربن أبى ربيعة. وأظنك تذ كر ذلك 
الآ ى الدى. مته دلك ا لدت وقات: انه مثل را اقدماء ق زعم الغزامن» 
وهو رأی مصعب بن عبد اته الز ببرى الذى تناقله الرواة على آختلافمم وتباين 
أهوائہم وأتجبوا به » وحفظه لنا صاحب الأغانی . فکان هذا کله مآ ارأی حذہ 
الطبقات فى عمر بن أبى ر بيعة » بحيث نستطيع أن نقول : إنه بمثل رأى القرن الثافى 
والثالث فى هذا الشاعر . 

أعترف بای قرأت حديث مصعب بن عبد اله هذا مع شىء من الاذة كثير» 
وأحسست شيا عظما من الغبطة + للأن صاحب الأغانی آستطاع آن برو به فی جماته 
حى يل اليك وأنت تقرؤه آنه فصل کال من‌کاب» أو أنه نص كامل لعاضرة 
ألقاها هذا الآدب . ومن ذا الذی لا بغتبط حين بظفر شىء كهذا! ولست أريد 
أن نقد هذا الرأى ولا أن أناقشه . وإنما نقاته لك لترى كيف كان القدماء من 
آصعاب اللخة والإأدب بنظرون ف الشعر و حكون عليه . وكف كانوا يقدرون عمر 
ابن أب ربيعة و يعجبون به الى غير حد . 

وأنا أعلم حق العلم أن طر يقة القدماء فى فهم الشعر والحك عليه لا ترضينا 
ولا تقنعنا ولا تلام ذوقنا الحديث وأطاعبا العلمية الواسسعة . فهم كانوا تعيجلون 
الحم تعجلا » ويجترئونه اجتزاء» و بعمموس ف غير موضع للتعمع . وهم کانوا 


%0 


)۱( شرت ججر يدة « السياسة » فى ۷ ١‏ دسمبرسنة ٤‏ ۹۲١٠م‏ . 


 —_ 


ادف شعو ن ای رة ٤١‏ 


a 


ئن لا مستطيعون أن بتصوروا أن لشعر الشاعر وحدة يحب أن تدرس »ء وجب أن 
بآہبن فما الناقد كخصية وقوته . وهم کانوا هلون أو یکادون هلون 
هذه الشخصة و بنظرون للا أا و ا 
فيحكون بأن الشاعر أشعر الاس فى حذاالمعى . ور عا حكوا آنه أشعر الاس 
فی کل شئ + لأنه قال يتا واقهم أو شطرا وقع منم موقعا سنا ٠‏ وه كا نوا الى 
هذا کله بغمضون ف ألفاظهم و بع دون الى معاى ممة يث لا فستطايع ان شن 
آراء ھم کا ھی + فھم بذ كرون الدباجة » والحاشية» وارادے ٤‏ وما الى ذلك من ألماظ 
مستعارة بعجبك وقعها و عطئك معناها الدقق . 
آعم هذا کله ولکنی مح ذ۲ ك لا اله اء وا خر آراءحم و 
ف قراءتا لذة و محة وال یا رأة ااا ادا اخطان راسم الدقيقى 
فى الشعر أو حكهم الصحيح عابه» فإنى أجد نقدهس صرآة صادقة انفس جذاية 


حلوة أحب أن أخلو الها من حبن الى حبن . 


تم ! إث رى مصعب بن عبد اله الز بيرى لا يعطى صورة واسحة ٠ن‏ عر 
E‏ ولا ٠ن‏ شعره ب ولكه بعطى صو رة واععة من مصعب نفسه و٥ن‏ 
آصعا به الذن استمعوا له وحفظوا عنه »> ومر الرواة الذن تتاقلوا هذاالديث 
وحلدوه . ولس هذا بالشىء القلل . 2 ا مسعطيع ن زعم لك أن الو حال 
اة دم ج أن تفهم الأذفب عل وجه واحد» وتصدر فی الج عليه عن مدر 
واحد! وكيف السبيل الى ذلك وأآنت لا تستطيعح أن نضمن تابه أطوار الياة 
وظروفها فى الأجيال واليعات الختافة؟ واذن فلا تستطيع أن تضمن تشابه الذوق. 
واذن فان تستطيع أن تضمن تابه العقد . واذن فلن بابغى لك أن تطلاب انى القدماء 
ما تطابه الى الحدثين . ولئن بت لثىء فاا أعجب ذه الميول والأهواء الى 
قد دشترل فما القدماء والمحدثون عل تبان الأطوار وآختلاف الفاروف وتب تل 


ا اا . أقو! ل ھا | کله بعد أت فرغت هر قراءةەرسال حب ةمرت م ولکن)ا 


E:‏ دت ار بساء 


س ق 


نة وة للد کور ور ی مارك م ر ع ا لا اله اول اپا شمر 
کر أ رة فدرسه من بعص نواحبه درسا حستا ETE‏ آهنئه به > 
و سرن أيضا أن آنتهز هذه الفرصة لتسجيل ما لحامعة المصرية من فضل ءل عقول 
الات ولك الد كوو و و ى اا ج ووو شاي اد القابت قد و 
اسرف فی نقد مصعب نن عبد اله إسرافا جعله الى الظلم أقرب منه الى الإنصاف . 
واس مص رعا الإسراف الا آنل بقدر ج ن الخدف الل الآدبية اشاذف 
المضر ر و الخال + وما آحست الا أت عاد ال هذا افك فاط ماه من دة 


وص یل ما فيه من جور ۰ 


r 


كان القدماء ممعين أ وكالجمعين على ! كار عر ر أي ر بيعة وتقده > 
مستوى فى ذلك خصومه وأنصاره . فقد كان ضر با من الإكار واتقدع هذا التحر ج 
من رواية شعر عمر» وهذا اللإشفاق من أثره ف الفتيان والفتيات . فلم يكن فد 
التتحر ج والإإشفاق مصدر إلا الآعتراف بآن هذا الشعر قوی خلاب ساحرللانةوس . 


ولكن من أى ناحية نستطيع أن ندرس شعر عمر بن أي ر بيعة ': أندرسه 
من حيث هو هرآ اة الكجتاعية الجازية ف القرن الأول للهجرةء آم ندرسه 
من حيث هو مظهر من مظاهى الياة الأدبية ف ذلك العصر > آم تدرسه ٠ن‏ 
حيث هو هة لنفس المرأة الجازية وحيات ا بوجه عام » أم ندرسه من حيث 
قيمته الفنية ف لفظه وأسلوبه ومعناه »> آم ندرسه مر حيث عبف الرواة به 
و إضافتهم اليه أم ندزسه من حیث تطو ره » ققد اوو شو ر ن ای رة 
کا تطور بن أنى زبيعة نةسه ؟ ولعل أصدق دليل ءل أن القدماء أ نفسم اا 
هذا التطور قول رر : ” ما زال هذا القرشۍ ہذى حت قال الشعر “ . 


2 
أما أن ندرسه من حيث هو ص آة لنهْس عمر ومظهر لشخصيته ومثال لقَوة 
ج شعو ره ب فکل هده النواسى خا ةة بادرس » li‏ زعم لك باك 
فف ان درا باح أدبية وتار ية قيمة حدا . ولحّك ا 


ا لحب فی شعر بن أب ر بيعة ۳ 


5 أستطيع أن عرض دا کله فی هذه الٴحادیث > فلیست هى مما لسع هذا 
الببحث العلمى الدقق CS u OA SD e‏ رمن سنة . 
وقد طاب الى“ بعض أصدقای منذ حين أن أنصرف عن الغزلين الى غير + فأجبته 
انى ما أراد . وآنا ربد آن بكرن هذا الحدث خاتمة القول ف الغزلين . و سرف 
جد ا آت دن غر واد من رجال الآذب الت عن کل هده الراض اى آری 
I e‏ 
أما آنا فاست آدرس فى هذا المحديث الا ناحة واحدة أو حرا من ناحتة واسده 
إن عع هذا التعبير . ولكنى 0 اليه» وأود لو استطاع الباحدون أن بخوه» فان 
أز يد عن اللإشارة المو جرزة اليه . أربد أن جت عن حب عر بن أي ر بيعةء اهو ٠‏ 
وما اة وا اى اله E‏ 


وقد رآیتا فی الحدث الماضی أن عر لم یکن عذر یا ولم يكن برد أن يذهب 
مذهب العذريين »> و إنما كان عملا عققا بلنمس الب ف الأرض لا فى الساء . 
و رأستا ذلك آنه :. م یکن نذدفب ف حبه مذهب أصعاب الحون من شعراء المصره 
العباسی ۽ فلم يكن سرف ف العبت » واما كان بقتصد اقتصادا و توسط ف حبه 
توسطا » فیعف کثرا و بعبث قایلا . وکانت ظروف حیاته فسا تکرهه عل دده 
العفة + لأنه لم يكد يدع امرأة شريغة من قرش إلا شیب ا + وما کان له 
أن بتاوز العفة فى هذا التشبيب . إا الذى تريد أ تبينه هو طبعة هذا 
الت اط ول کک شون عم رلم یکن عب بعقله ولا ,لبه > واا کان 
ب ةة ود لس عر کان ر96 اال د وله ق لك اجادیت 
آذ کر منہا قصته مح ع وة بن الز بر » "فةد ساره ذات بوم وأخذا تادان فإذا 
عمر سأله عن آنه عمد؛ فأجابه عروتي : لقد تتمتمنا ب فاظهر عمر الرغبة ف أت 
بلحةه و ساره » ونك عروة ذلك ؛ فقال عمر : أ! موکل بالهال تبه Es‏ 
شد ن ع وة ا رائ الطلعة ب وقد أذن عر وة أعمر قلق بالفی وساره . 


E:‏ حدث الأرماء 


وله آحاديث أنحرى مع الشبان ف البيت ارام وخارج البيت الحرام . وستمايہ 
١‏ أن تقر ديوان عمر بن أب ربيعة كله فلن تنجد ؤه من وص ف نفس المرآة و حاط 
المحنوى الا قليلد جدا . فأما الذى تجده ف هذا الديوان فوصف ججاها المادى مز 
Be REE E O‏ 
”عر آین آبی ر بيعة أوصفنا لر بات امجال“ . فلم يعرف العصر اله‌وی كله شاعا 
وص ف ا جحل وتفصيلا عثل ما وص ها به عر ن َ3 ربيعة <حودة و كثرة 
ودقة بنوع خاصس ( 
«( كانت الصلة الحنسية ساس الياة الأدبية وغايتما بالقياس الى عمر بن أف ر بيعة. 
فهو لم يكن بتصو ر المرأة إلا على آنا مکجلة للرجل ٠‏ لالسطیع أن یعیش بدونہا کا 
آنا لا تستطيع أن تعيش بدونه » ولم يكن عر يقعر هذه الصلة المنسية دلي معتاها 
الادى وحدهء وانما كان ريدها واسعة متناولة هيع I TENE‏ 
ی آ ن غر بن آ ف ر س کان دا لرا ا الذى نفهءه اص_داقة 
المرأة» كان بريد ها من اللحربة مثل مارنده للرجل»ء وكان بريد أن تكون صله 
الغزل بن الرجل والمرأة صل ظادة لاحرج فیا ولا جاح > وکن رند أن نظهر 
المرآة نغرحا اها و روعتا کا يظهر الرجل نخره هدجاعته وبآسه > وکان رند آن 
تتةيد الماعة اللإلسانية من خلال المرأةء 6 تستفيد من خلال الرجل »> كان بريد 
أن تزول الفروق بن الينسين وآلا بكون بين ما حجاب . وسواء عاينا أشعر بذلكف ام 
a NOS A ۰‏ أم : بکون > فهنالك شىء لاشك فيه ودحو أن 
شعر آن أ بى ر بيع ة كله ليس الا تغنا جال المرأة وتائرها فى حاة الرجل ومكانا 
ا . رکان کل شیء ا غو ل ا و وات 
الہ) ولا سا الج ce‏ فل کن آ بن ا ر بيعة يقهم من موس المج الا آنه معرض 
إسلامى لجال > وكان اذا قرب الموسى اتد أجمل ما كان يستطيع من زينة وظهر 
فى مظهر الفتوة والقوة وفارق ٠ك‏ فتعزض لجيج ف طر قا و وااعراق إ 
يتلمس نساءهم وی واد E E E e‏ 


الحب ف شعربن أ ربيعة £ 


میم د مانا سے یی بیت انت ی means aram mo‏ 


فإذا وافى اجيج مكة وغيرها من مواضع المناسك» كان عر قد حصي النساء اللاى 
يحب أن يكون ينه و ينهم لقاء أو حديث أو مكاتبة » وكانت له رسل تعمل فى ذلك 
فتآته المواعسد ف مک حننا وف می بنا آنحر» وکانت آحب ساعات الدھیس 
اليه أوائل الليدل من أيام الموسم حين بتتهز الذاء فرصة الليل فيخرجن لاطواف 
هنالك كان عمر بن أن ربيعة بترصدهن ۰ ومہن من کانت تترص ده . وهتاناف 
کانت تبعدا الأحادیث لتم بعیدا عن البیت ce‏ حت اذا آتنہی الموہے وأزمع ایج 
العودة الى بلادهم ر مقا من ناء الد وشساء الشأم ونساء العراق» 
اسيع هده ثم يعود فيشيع تلك تم بترك ها تين ليشيع أ هة آنحرى . وهو لايفرع 
من تشيیع آعآة إلا قال فما الشعر ا سبقها الى موطنها » ولا بلبث أن قط 
E N a‏ 
قریش والآنصار . فکان موہے الج موسم شعر وغناء فی اماز 

وقدا ده الحغراء متهت غار ن أف و معد وتا الضتاء تارا ددا مده 
الحركة الغزلية فاحيبنها وحرضن علما وآجتہدن ف تقو يتما وتذ كية نارهاء وآستبقن 
الى إرضاء الشعراء وتحر يضم على قول الشعر و إغس اميم بالغزل فيه . 

أظنك تستطيح الآن رس تفهم السبب فى آفتتان النساء بعمر ونتافسمهن فيه 
وآستباقهن الى مودته . وأظنك تشارکتی فی الیک بآن عر لم یکن مغرو را ولامغتونا 
ولا تیاها ا کان يظن به عض القدماء وجا يظن به بعض المحدثينْ أيضا. کان عر 
بصف تفه کٹا وکان سرف ف هذا الوصف آحانا حت قال لەاین أب عتیق 
ذات يوم TE‏ شببت سكب . ولکن مصدر هد اک ور 
ولا فنة ولا تيهاء وإ نا كان حب النساء إياه حقا وتهالكهن عليه حقا ٠‏ ولس من 
المنك أن يكون هذا قد آضطره الى شىء من الغر و ر والتيه ت 


٤“‏ حس دت الار اء 


am mre 


أن الغرو ر والتيه وحدهما هما اللذان أنطقاه هذا الشعر الكشر الذى آتخذ نفسه 


ي 


لم یکن عمر مغرورا ولا تیاها ) آنه لم یکن کاذب ا لحب ولا متفه » و إنما کان 
صادق الحب حقا قو يه أيضاء ستقول : فكيف يلام ذلك مازعمت من آنه م یکن 
عذر یا ولم يكن بذهب مذهب ميل ؟ بل كيف يلاثم ذلك ماذ کرت من آنه کان 
تبح النساء جحميعا يحبه لايكاد یدع آھس اة إلا لیعرض لنحری > ور ما آشتخلت نفسه 
ی وقت۔واحد بغیر آمآۃة ؟ کان هذا کلہ حقا ۔ وکان عر بن أب ر بيعة مح ذلك 
صادق الحب قويه أيضا . ذلك لأنه لم يكن عذريا : لم يكن بحب بعقله ولا 
بقلبه کا قلت آنفاء و اعا کان حب سه وجحسه لیس غير . لم یکن حسه بطع 
قلبه فیری المال ف عشیقته و یل الما و إا کان قلبه طوع حسهء فکان یکی 
أن رى جال المرآة ليخلع عليما ما شاء له الشعر من الصور الرائعة اللملابة» وليجد 
ما ما شاء له ا لحب مر وجد لاحد له . کان عمر ہر ی کالما حب اص أة أنه ۾ 
کت دا اة E‏ آخا ٭ آنه ن فو غا مها دل ارال و تلف 
صروف الياة + وکان صادقا فی هذا کله » ولکنه لم يكن يلبث أن يقول هذا 
الشعر حت يحب آعرأة جددة حبا لیس له مثله عهد ولن یکون له مثله عهد» 
ولن جحد سبيلا الى الإنصراف عنه . ومصدر هذا أن قلبه کان )ا قات تبع حسه » 
ون النساء کن مفتونات به » فکان لایکاد قف عدد مظهر من مظاهے الال 
حى يخلبه مظهر آنحم»› وکان لا یکاد اسع ثناء امآ حی ستو به ثناء ام أة 
آنحری» فکان طمعه متصلا وأمله لاسد له . 
لیس عمر بن آبى ر بيعة بدعا من الشعراء ولا من الحشاق » فانت تجحد فى كل 
عصر من العصور وف كل ية من البيغات مشاقا أفلاطونيين وعشاقا آنحرين يحبون 
با جس . ولکنیآرد آل المن لخر ين قر سة شبها من آهل الأدب ا دىث» 
وأعتقد أن هذا الشبيه سيفسر عمر حق التفسير و يوطح نفسه وحبه أحسن توضيح . 


e 


٤ „4 > ¢‏ 
الحب ف شعر بن أف ر عة EV‏ 


مد ن کي سد ال اده رال اة اك فة كمه ال الروت 
وقارن فما بین عمر. بن أي ر بيعة وبين الشاعى الفرنسى ( ألةرد دى «وسيه ) . وقد ` 
تكون هذه ااقارنة خلابة ف ظاهى الإأس + فعمر بن أنى ر بيعة أظهر عشاق العرب »> 
و « الفرد دى موسيه » أظهر الغزلين من شعراء فرلسا فى القرن المأضى »> وكلاها 
وقف حياته على المرآة وحم اء وكلاهما وقف شعره ءل حال المرآة والتغى به ٠‏ ولكن 
الفرق عظى جدا بين الشاعرين» عظى الى حت أن المقارنة ينما مستعحيلة » فليس 
بین تفسمهما شبه ما . 

نت عزون حن تقر «الفرد دی موسیه» > تتفطر قلبك لوعصة ف وا 
شىء من الاس وال خط عل اللياة والزهد فہا حبن تاطر ال هذا الب القوى 
تین فتری آنه على قۆته وصدقه ومتانته جرم دی . 

ولکنك مبتہج راض مبتسے یاة حین تقراً شعر آبن ابی ر بيعة + فلم یکن قلبه 
جر يجا ولم تكن نقسه كئيبةء ولم يكن برى فى الحياة إلا هوا أو سبيلا الى اللهو . 
وات حن ا بظهر آسن ات ربيعة فيه الزن ولاس مطمئن راض بل متس ب 
لأنك تع أن هذا الحزن إا هو وسيلة الى السرور ومذهب مر مذاهب٠‏ 
الاستعطاف وسيل من سبل اللذة : 

له أقرن آبن أب ر عة الى « الفرد دى موسيه » و إغا أقرنه الى رجل فرلمى 
آلحر هو أخوه حقا » هو صو رته الصادقة لوللا ما نما من فروق البيئة وأليل > 
ولكن تفسمما نفس واحدة» ولکن حسما حس واحدe‏ ولکن مذھیہما ف الب 
و إعلانه مذهب واحد » ولكن ميلمهما فى الحياة يوشكان أن يونا ملا واحدا: ˆ 
آککھے) خب و آخضح قله سيه > وها فتن النساء» وها غحدث بفتنته 
لانساء حدٹا حلوا خلاباء وکلاهما تعمق فی الحب السی تی وصل الى قراراته › 
ر کہہے أحب حت كره الحب » ولحت "زحد ف اللذة »> وكلاها لم يعرف لبه 
موضوعا يقصره عله »> فكان بترك هذه ليحب ”لك » و مخاص مر هذه ليقع 
فى شراك تلك 


£۸ ق ار اء 


he em mr n me rma r‏ د یەم سینت مپنههننیمیه سا پپناتممممیی نم سیب یوی ی د نسمهییی وه دمي ین یه 


ستسالنی عن هذا القرذ sS‏ اللشبه القو ى 
و قو به بکد صد ق الشرق عام وصدق مع حخاصة : ږظ‌ بەر لوی » ۰ 


٤ 


أقرأات شیا من حب هذا التب + أقرآت کته عن فتات ق طنطينة بنوع 
اک ای ای ان عفرا خد و الک واا وای کل الفة اك ل همك د 
قراء ا وقرأءد ا اك رة ف أن هدن الرجابن رصدران عن مصدر واحد. ولو 
أن لى أن أومن بالتناعح لقلت : إن نقس ا ن آي ر و عة قد عت با أطوا راما 
المتلفة فهد ما تدا و تصفية » ثم عثات فى هذا العصر اديت فى سخص 
« بررلوتی » فکتبت ما کتب « بیہرلوفی » . 
مكان هذا الكاتب الفرنسى من الاساء عامة ومن فتبات القسطنطينة خاصة» 
کان کر 2 بيعة من المرأة عامة والمكات اص 
اع ان ن دواد وات الاضة الى رها و الوس اون چ عد 
,سبو ع والتی ترکھا « بییرلوتی» » فستری فی هده المد کرات والکتب نصوصا لاتدع 
فى نفساك موضعا لاشاث فما قول . وقد آتخذ هذه المذ كرات موضعا لديث 
من ا حادىث ال 
ف هذه المذ کرات انا «بییرلوآی» ف ألفاظ أشبه بالنار ما بالكاام أنه أحب 

آ ااا غالا ر ھل و ر دة اداه کل کی وکل ران 
۔ وکل وا جب »وأن‌هذه المرأة به حا سا بض ا ب و لکنا ف ‌الوقت نفسه تحب رجاد 
آنحر وهى صادقة قا بين ٠‏ شم ينيشنا أنه شديد الألم لآنه لايةف عند آهأة ولاهستطيح 
أ ھت ا و و ی ا دو کا ا 
صديقا « لبییر لوتی » بتصح له و مشير عليه »مفلا تستطيع أن تمنع نفسك من التفكير 
ET‏ ههن :ان جى MR A‏ ت فصولا 
تص ف لا تنک « سیر لو“نى» و إخفاءه نقسه ا تجد ذلك أبضا فق قصة «الياسمات» 


الحب فى شعر بن أبى ر بيعة 6۹ 


فلا تستطيع أن ينع نفسك من التفكير فى آبن بى ر بيعة وماكان يسلك من سبل 
وحيل لاوصولءالى النساء . فاذا وصل « بییر لوق » الى صاحبته فالأمس يها 
کالڈص بین آبن اف ربيعة وصاحبته : هو حيتاء وعفة حينا نح + والمرآة فى كلا 
الحالين تعلم حق العم أن عاشةها لعوب حلاف لا يكاد ةف عند المرآة إلا حا 
کاانحل تقل بین الزھ' . 

امع الى «بییر لوتی» وقد قضی مع صاحبته ساعات براها اسعد ساعات حیاته 
وهو بقول ها : إلى آحبك» فتجبه : هذا شىء تقوله . 


م اقرا ما شت ی وا اق ور عة و الا عليه وکلفهن به مع 
هذا العتب .و إن بین ندی‌الآن لصفا م ناب الا سات کنت آر دد أن آتر ھا لك 
اوا فة ن و ن اي ر ا ا ان اا وی ين 
لى بالمكان الذى سمح لى بالترجمة والرواية + غسى أن آترجم لك هذه القطعة 
E E U‏ ا و 
ولتعلم آن «ببیراوتی» لم يكن آقل إعانا دساطانه عل ‌النساء من صاحبه العر بى‌القدم . 
وهی من کاب کتبته اله إحدی عاشقاته وقد شر ت الس وهی موت : 

رر EE E‏ زز سرع ال فنا ريد أن آنبئك بی Se‏ 
تعلم آنی کنت ت أحبك من عاق نفسی؟ ستطیع من مات أن بعترف بکل شىء 
فهو لا بذعن لسلطان ما ... ومالى لا أعترف لك وأنا مفارقة هذه الحياة انی کشت 
أحبك ! ... أى آندريه! ف ذلك اليوم الذى جلست فيه الى هذا المكةب حيست 
| کت الك هدا کک رادت المصادفة أن أميل فالمسك ... حينذ أغمضت عين > 
ومن دون هاتبن الع TET‏ مرت أحلام ما أجلها! ... وكانت ذراعاك 
تضمانی إلى قلبك > وکانت دای اللتانوعلوها الب تسان عينك yT‏ 
عنہما الحزن'... آہ قد کان س تطیم الموت أن اتی حینئذ» ولقد کان یصیادف لو اتی 
ملك وسآمتك! ولكن ما كان أحلاه وما كان ملا هذه التفس التى عملها بالغبطة 


10۰ دت الأر عاء 


والشک... ...۲ہ ! کل شیء تلط و جب ... زعہوا لی نق سانام ولکن لا أحس 
النوم بعد! ولکن کل شیء بضطرب و تضاعف وکل شىء رقص ... و إن عاق 
لکالشموس ... وآری زھے اتی بعظمن ء بعظہن ن حتی کا نی فی غابة ٥ن‏ زهھ شالق ! 
2 . . ما ذا تصنع بين الورك 2 وي ا ا | کی 
أر بد أن تطوقنى بذراعك وأربد أن تقبل شفتاى عينيك الغاليتين Ek‏ اا 
فهكذا أريد أن آنام قربا منك وأن آقول لك إلى أحبك ... أدن مى عينيكء فإن 
الموقى مثلى ستطيعون أن يقرءوا النفوس من طريق ان O‏ 

ات 2 آن إحدی صاحبات عمر حتت اليه شىء مشبه هذا أو بقار به . 
وما كان لقرشية أن 'تدث ف القرن الأول للهجرة عشل ما أتعدث به هذه التركة 
المترفة فى القرن المأاضى . ولكن هذه ااتركة تشبه تلك شا قو یا جدا» 
فھی حب صاحما وتعلن اله حہا ف قوة وعنف وق غير ترج ولا تحفظ »› أو قل 
إن « بییرلوتی » يشبه عمر بن أبى ر بيعة فهو عاق هذه التركية بحبها إياه کا كان 
بطق بن آی و بيعة القرشیات بهن 

ولنختصر حکنا فى عمر بن أنى ر بيعة ركان هذا ا لحب حسيا صادقا متنقلا بطبعه 
شديد التآثر فى ااساء إلى حد الفتنة . وقد فتن عمر النساء وهن فآخذن بطرنه 
و الکن عليه حت فتن بنفسه »> فلم تتغن به إیاهن کا تخی ہن إیاه ٠‏ هو ف هذا 
کله مشبه کل الشبه «لبییرلوتی» لافرق یما الا ما اشا من آختلاف أطوار الياة. 
ولکنی لم ات شیا ما قلت عن عمر شىء من شعره . ولم أروی للاك شعر عمر» ونا 
لن أروى لك منه الكفاية؟ وآنت تسعطيع أن ترجع اليه » فديوانه شائم منشور» وأًنا 
والق أنك ستنتفع بقراءته آنتفاعا جدیدا إذا للاحظت ماقدمت لك من أ حبه . 

وأحسب أن قد آن لتا أن ندع الغزلين بعد أن آمنا عا أمنا به من حياتهم وفنو م 
وشخصياتهم وأهوائم الختلفة . فلندعهم ؛ ولكن الى من؟ ذلك شىء لا أعرفه الآن 
وقد أعس فه ف الأسبوع”المقبل : 


To: www.ali-mostafa. com 


